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 داء ــــــــالاه
  ...ى ....ـــــــــــــلإ

 ي ــــــــمن ــــــــــــــاءا  دي ..... وفـــــــروح وال        

  ...ى ....ــــــــــــلإ

 دعائها لي يوما  م ينقطع ــي ...... التي لــــــــــوالدت       

  .....ى ..ــــــــــــلإ

 زازا  ـــــــتــرا  واعـــــــــخواتي ..... فخأي وـخوتأ        

 ....... ىــــــــــلإ

 را  ــــا  وتقديـــــــ.. حب..كل من ساندني ووقف بجانبي .

 

 اهدي لهم جميعا  جهدي المتواضع هذا 
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 الشكر والعرفان 
 الشكر 

 والثناء 

الاول والاخير لله سبحانه وتعالى الذي وفقني على إتمام هذه 
دم وهو على كل شيء قدير . أتق، له الحمد والشكر الرسالة 

بالصبر والمساعدة التي ساعدتني تنان لأسرتي بجزيل الشكر والام
 . ، ولم يبخلوا عليَّ بالدعم والتشجيع طوال فترة دراستي

بالشكر الى الاستاذ الدكتور )موسى خلف عواد( قدم أتكما  
الذي تفضل بالأشراف على إعداد هذه الرسالة ، وان لنصائحه 

العلمية الأثر الكبير في  وتوجيهاته القيمة وتوفير المصادر
 إعدادها. 

الكرام الذي قاموا شكر والامتنان الى جميع اساتذتي وأقدم ال 
بتدريسي ولم يبخلوا عليَّ بالمعلومات القيمة ، وشكري وتقديري 
 إلى زملائي وزميلاتي من طلبة الدراسات العليا في قسم الاقتصاد. 

ي يد العون وأخيراً خالص شكري وتقديري إلى كل من قدم ل 
 والمساعدة في إعداد هذه الرسالة . 

 

 ومن الله التوفيق 
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 المقدِّمة
أن البنية المؤسسية للتعليم العالي العام في البلدان العربية ومنها العراق تواجه اليوم 

قادرة  تحديات كبيرة على مستوى تحقيق غاياتها التنموية والاجتماعية والثقافية فهي أصبحت غير
تماما إن تدرك متطلبات إدامتها  على مستوى تحقيق  الجودة والاعتماد الأكاديمي الذي اخذ 
يفرض تحديات حقيقية على المستوى النوعي المطلوب من التعليم والذي من شروط ملاحقة 

توفر المعطيات النوعية في تقانات التعليم العالي والتي بدونها لا تستطيع مؤسساتنا التعليمية إن 
المخرجات النوعية والمشاريع في طبيعة أسواق العمل من أساليب  الإنتاج أو علاقات الإنتاج 
وعلى المحتوى النوعي للمعرفة والمهارة وعلى هذا النحو فان أطلاق برامج الخصخصة في 
 التعليم العالي او الدعوة بكثافة إلى الاستثمار الخاص في التعليم العالي أخذة بعدا مهما في
تصميم الستراتيجيات الوطنية للتعليم العالي لأننا حتما نواجه اليوم أزمات اقتصادية واجتماعية 
خطيرة أصبحنا أكثر قلقا من قدرتنا على تامين متطلبات التمويل الكافية لأدامة القطاع العام في 

يفرض علينا التعليم العالي إلى جانب حتمية تامين متطلباته على مستوى التعليم العالي الذي 
حتمية ادامته بالمجان لاعتبارات ترتبط بالمهمة  الاجتماعية لوجود الدولة , ان الازمات المالية 
التي تواجه معظم البلدان العربية ومنها العراق وهي في معظمها اقتصادات احادية الجانب تطرح 

كذلك تواجه مؤسسات امام هذه البلدان مشكلات كبيرة على مستوى ادامه تمويل التعليم العالي 
التعليم العالي العام الكثير من الشكوك في قدرتها على توفير الكفاءة والفاعلية في برامجها 
التعليمية وتستند هذه الشكوك الى مراجعة اداء هذه المؤسسات التي تتسم معظمها في خفض 

علوم والرياضيات الانجاز الاكاديمي لدى مخرجاته خاصة في المجالات العلمية الاساسية مثل ال
حتى اصبحت هذه المؤسسات لا تتعدى في مهامها اكثر من الاعداد للوظائف دون القدرة على 
انجاز متطلبات اكاديمية تتمتع بمهارات التفكير والمبادرة والريادة كما ان هذه المؤسسات 

لي العام لم اصبحت تواجه تحديات مجتمع المعلوماتية وراس المال المعرفي كما ان التعليم العا
يؤدي ادواره في ملاحقة القطاعات الحيوية التي لها الدور الريادي في التنمية فهو لم يمكن 
بالمستوى المطلوب من القدرة على اللحاق بالتطورات المتسارعة في المنظومة المعرفية والبنية 

ام حلا مناسبا الهيكلية في الاسواق والصناعة والاعمال فهل ستكون خصخصة التعليم العالي الع
لمواجهة ازمة التعليم العالي وهل ان برامج الخصخصة اصبحت اليوم امامنا خيارا لا نستطيع 
الابتعاد عنه ام انه سيكون خيارا اذا ما ذهبنا اليه سيكون هو الاخر احد مكونات وبنود لائحة 

ي تقرير مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية لذا اصبح من الضروري ان نبحث بموضوعية ف
خياراتنا من الخصخصة في التعليم العالي والتوجه الى الاستثمار الخاص في تعديل بنية مؤسسة 

 التعليم العالي والمحتوى المعرفي والاقتصادي لها  
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خصوصاً في ظل الاتجاه العالمي لإيجاد قنوات جديدة للتعليم العالي عن طريق السماح للقطاع 
فقد أشار تقرير حديث لليونسكو أنّ الطلب العالمي ,  لٍ أهليالخاص بفتح مؤسسات تعليم عا

 مليون طالب عام 060 إلى 0222 مليون طالب عام 79 على التعليم العالي سوف يتزايد من
,  وهذا يدل بوضوح على النمو السريع في الطلب على التعليم العالي في المستقبل,  0202

من هذا النمو سيكون من خلال مؤسسات التعليم العالي والتقرير نفسه بيّن أنّ جانباً غير قليل 
 . الخاصة التي تتمتع بمرونة كافية تمكنها من الاستجابة السريعة للطلب على التعليم العالي

 : أهداف البحث
 : يهدف البحث إلى

 .متابعة تطور استثمار التعليم العالي الأهلي في العراق .1
مار في التعليم العالي الأهلي ومؤسسات التعليم العالي دراسة تجربة العراق كنموذج للاستث.0

 . الرسمي من حيث كلفة التعليم والعائد على الاستثمار
 : فرضية البحث

يمكن تفعيل الاستثمار الخاص في التعليم العالي بالعراق من خلال توفير البيئة الملائمة 
 لذلك. 

 : منهجية البحث
منهج الاستنباطي بالاعتماد على الاسلوب لقد اقتضت طبيعة الموضوع استخدام ال

الوصفي التحليلي من خلال الاستعانة ببعض البيانات المتوفرة عن المتغيرات المختارة في 
 .الدراسة للخروج بنتائج مفيدة 

 : مشكلة البحث
,  لقد عرفت منظومة التعليم العالي الأهلي في العراق تطوراً كمياً لافتاً في الآونة الخيرة

هذا التطور السريع ما كان ليحدث دون أن تتولد عنه اختلالات ناتجة عن تنامي الطلب وأنّ 
الاجتماعي على التعليم العالي من جهة ووجود مستثمرين راغبين في الدخول في هذا المجال 

من منطلق أنّ التعليم العالي يعتبر استثماراً قومياً لتنمية ( الاستثمار المادي والبشري) الاستثماري
 .  قدرات الإنسان
 : أهمية البحث

وضرورة أن ,  تأتي أهمية البحث من أهمية موضوع التعليم العالي الأهلي في العراق
ومنافساً له في الوقت ,  بحيث يصبح مكملًا للتعليم الرسمي,  يأخذ مكانه في مجتمعنا العراقي
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طاقات الإنتاجية في وزيادة ال,  فضلًا عن دوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي,  ذاته
 . القطاعات الاقتصادية من خلال الابتكار والتعليم والتقدم

 :هيكلية البحث
 :تضمنت الدراسة مقدمة وثلاثة فصول رئيسية

يتضمن الفصل الأول الإطار النظري للدراسة, والذي يكشف طبيعة الاستثمار الخاص 
لأول الاستثمار والاستثمار الخاص في في التعليم العالي ,إذ جاء في مبحثين تناول المبحث ا

 ...                                                   التعليم كمقدمات نظرية , والذي يبين مفهوم وأهمية كلًا منهم
أما المبحث الثاني فقد تناول اقتصاديات التعليم العالي, وجاء متضمناً على مفهوم العائد 

اسها ,والمبحث الثاني كلفة التعليم العالي وطرق قياسها , كما جاء في التعليم العالي وطرق قي
 .فيه الكفاية الاقتصادية للتعليم العالي ومؤشراتها وتمويل التعليم العالي وبدائله

وتناول الفصل الثاني : تطور نظام التعليم العالي في العراق ولتسليط الضوء اكثر فقد 
ول بتطور التعليم العالي الحكومي في العراق التطور جاء في مبحثين ايضاً أختص المبحث الأ

التاريخي لذلك النظام ومؤشرات الأنفاق وأهم التحديات التي تواجههُ ,أما المبحث الثاني فقد 
عرض تطور التعليم العالي الأهلي في العراق , من حيث الفلسفة والنشأة والتطور والمشكلات 

 (.الأردن) ن التعليم العالي الأهلي في العراق ودول الجوارالتي تواجههُ وأخيراً رؤية مقارنة بي
أما الفصل الثالث فقد خصص للتحليل الاقتصادي للتعليم العالي الأهلي في العراق , 
وجاء في مبحثين أيضاً تناول المبحث الأول كلفة الاستثمار في التعليم العالي الأهلي وكشف 

 .تعليم العالي الأهلي مقارنة مع التعليم العالي الحكوميالمبحث الثاني عن المزايا الاقتصادية لل
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 التمهيد

 

يعد الاستثمار في التعليم استثمارا  انتاجيا  طويل المدى له عائد اقتصادي ، وهذا ما اكدته العديد من الدراسات والبحوث 

إذ التي اجريت خلال العقدين الماضيين ، فقد شجع علماء الاقتصاد الحكومات على الاستثمار في رأس المال البشري ، 

من خلال الاستثمار في تعليم البشر فضلا  عن الدور الذي يؤديه التعليم في تحسين انتاجية  يتم تكوين رأس المال البشري

العمل ومن ثم زيادة الدخل القومي ، فالتعليم من اكثر الادوات تأثرا  في تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر ، والجوع 

، ومن هنا تتبين اهمية الاستثمار في التعليم والدور  وعمالة الاطفال ، وكذلك تحسين الصحة والدخل ومستوى المعيشة

 في تحقيق اهداف التنمية في الالفية الثالثة . ي يلعبه ذال

 لذا يتناول في هذا الفصل الجوانب ذات العلاقة بقضية الاستثمار في التعليم : 

 في التعليم العالي )كمدخل أساس( . والاستثمار الخاص الاستثمار مفهوم  .1

 )العوائد والتكاليف والكفاية وتمويل التعليم العالي( . ت التعليم العالي اقتصاديا .2

 

 المبحث الأول
 المجالات(  -الأهمية -الاستثمار )المفهوم 

 أوّلًا : مفهوم الاستثمار وأهميته:
 المفهوم الاقتصادي للاستثمار : -

كثيراً ما يتردد مصطلح الاستثمار , وكثيراً ما يستخدم من قبل المختصين في 
صاد والمحاسبة والإدارة المالية , وأياً كان المجال الذي يستخدم فيه فإنه مفهومٌ الاقت

 84)كداوي , يمثل ))الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية أو الإضافة إلى رأس المال(( . 
: 6111) . 

أفاض الاقتصاديون في تعريفهم للاستثمار وتناولوه من زوايا متعددة إلا ان هذه  
نها كثيراً من التشابه ,, فقد عرّف جون مينارد التعاريف في مضمو 

(الاستثمار على أنّه الإضافة الجارية لقيمة التجهيزات J.M.Keynessكينز)
 Keyness, 8598)الرأسمالية التي تحدث نتيجة النشاط الإنتاجي لفترة معينة.

. ويلاحظ من هذا التعريف أنّ الاستثمار يعتبر المؤشر الأساسي لتوسيع  (26:
طاقة الإنتاجية فالإضافة بهذا التعريف عبارة عن زيادة في التراكمات , أي أنّ ال

 الاستثمار هو عبارة عن مرادف لتعبير تكوين رأس المال السنوي.



14 
 

وقد عرّف الاستثمار بأنّه استخدام المدخرات النقدية والعينية في الاقتصاد 
) ج السلع والخدمات . لتكوين أصول رأسمالية )موجودات ثابتة( لتستخدم في إنتا

. يلاحظ من التعريف الأخير أنه يشير إلى الاستثمار  (6112 : 824خلف , 
 . (45:8514) صقر, الحقيقي 

وعُرّف الاستثمار بأنّه الاستغناء عن أموال يمتلكها المستثمر في لحظة زمنية 
معينة للحصول على عائد في الأوقات المستقبلية وبالنتيجة تظهر زيادة في 

. ويشير التعريف السابق إلى المفهوم المالي  (Schaffner, 6183:66)لدخل.ا
 للاستثمار .

ويشمل الاستثمار في الاقتصاد الكلي على إضافات صافية خلال مدة زمنية 
معينة إلى سلع الإنتاج الرأسمالية الإنشاءات السكنية وأبنية المشاريع التغير في 

 . (8513 : 95ي , )السيد عل( . Inventoriesالمخزون )
إنّ كل التفسيرات السابقة لمفهوم الاستثمار تناولت ضمناً أو صراحة البعد 
الزمني للاستثمار اذ يستغرق الاستثمار مدة زمنية تقع بين لحظة البدء بالتضحية 

, ومن هنا فإنّ ( 6181:82)مسعد,إلى حين الحصول على العوائد المستقبلية
ا عناصر عدم التأكد وعنصر المخاطرة التي تعتبر من العملية الاستثمارية تحيط به

 العوامل الحاسمة لعملية اتخاذ القرار الاستثماري .
 مجالات الاستثمار : -

يقصد بمجالات الاستثمار)) نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف 
 . (8555 : 28)مطر , فيها المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد(( .

لاستثمارات باختلاف الهدف والغرض والعائد والمخاطر والأدوات تختلف ا
المستخدمة في العملية الاستثمارية, وبحسب ذلك سوف نصنف الاستثمارات إلى 

 مجالات متعددة وهي كما يلي:
 اولا: تصنيف الاستثمارات بحسب الموقع الجغرافي :

مة عليها يقصد بذلك تصنيف الاستثمارات بحسب الرقعة الجغرافية المقا
 استثمارات محلية )داخلية( واستثمارات خارجية .
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( : يقصد بالاستثمارات . Local Investmentالاستثمارات المحلية )الداخلية( ) .1
المحلية هي جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلية بغض النظر عن 

ب والمشروعات التجارية أداة الاستثمار المستعملة مثل العقارات والأوراق المالية والذه
 . (8551 : 28) رمضان , ... ألخ . 

 ( :Forgign Investment. الاستثمارات الخارجية )0
يقصد بالاستثمار الخارجي هو استخدام الأموال الفائضة في الأدوات 
الاستثمارية والفرص المتاحة في الأسواق الأجنبية , أي الاستثمار خارج الحدود 

مستثمر المقيم مهما كانت طبيعة الاستثمارات فردية أم جماعية , الإقليمية لدولة ال
 بصورة مباشرة أم غير مباشرة .

فالعراقي الذي يشتري عقاراً في المغرب يعتبر مستثمر خارجي لأنّه وظّف 
أمواله في استثمارات خارجية , وقد يقوم المستثمر بالاستثمار في بلد آخر مباشرة , 

اء أحد الاستثمارات المتاحة , وهذا النوع يسمى استثمار أي يستثمر أمواله في شر 
 . (32:6115) آل شبيب , مباشر خارجي . 

وتختلف الاستثمارات المحلية عن الاستثمارات الخارجية باختلاف طبيعة وأنواع 
الأدوات الاستثمارية المستخدمة والعملات ودرجة المخاطر التي يتعرض لها 

 مرونة التي يحققها مثل هذا الاستثمار .المستثمر ومقدار العائد وال
 ثانياً: تصنيف الاستثمارات بحسب النوع :

تصنّف الاستثمارات بحسب النوع إلى الاستثمارات الحقيقية )المادية( 
 والاستثمارات المالية :

 ( :.Real Investmentالاستثمارات الحقيقية )المادية( )  .1
الأصول الإنتاجية بهدف تحقيق  يتمثل هذا النوع من الاستثمارات في إنشاء

الربح أو شراء أو امتلاك الأصول الرأسمالية ,مثلًا القيام بالاستثمار في الأراضي 
, إذ تؤدي هذه  الارتكازيةوالمصانع والشركات الإنتاجية ومشاريع الهياكل 

وفي تكوين وتراكم رأس  الاستثمارات إلى زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي,
,إلّا أنّ  ال الثابت الوطني , وتكون المخاطر منخفضة في هذه الاستثماراتالم
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) آل                  سيولتها منخفضة وتتحمل نفقات تأمين ونقل وخزن وصيانة.
 . (35:6115شبيب , 

 ( :.Financial Investment. الاستثمارات المالية )0
الية, أي في أصل لا يترتب تتمثل هذه الاستثمارات في الاستثمار بالأوراق الم

نّما إعطائه حقاً مالياً يخول صاحبه المطالبة  لحامله حق حيازة أصل حقيقي, وا 
بأصل حقيقي وتمثل هذه الأوراق المالية بأدوات ملكية)الأسهم(أو أدوات 

 . (83:6111)كداوي,دين)سندات(.
 ثالثاً: تصنيف الاستثمارات بحسب مدة الاستثمار :

ستثمار بحسب المدة الزمنية للاستثمار إلى نوعين : يمكن أن نصنف الا
استثمارات قصيرة الأجل , واستثمارات طويلة الأجل , لكن بعضهم يضيف نوعاُ 
آخر وهي الاستثمارات متوسطة الأجل التي يرى آخرون أنّها لا تخرج في مفهومها 

 عن الاستثمارات قصيرة الأجل .
 . الاستثمارات قصيرة الأجل :8

ستثمارات قصيرة الأجل )محلية أو خارجية( كلًا من الودائع الزمنية , تشمل الا
والأوراق المالية )الأسهم والسندات( , والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل )تمويل 

 رأس المال العامل وتمويل التجارة الداخلية والخارجية , الصادرات والواردات( .
ت عن أشكال هذه الاستثمارات يجعلها وعليه فإنّ عامل الزمن وتوافر المعلوما

أقل في المخاطرة من غيرها من الاستثمارات سواء كانت محلية أم 
 .(39: ,6111)الحضيريخارجية.
 

 . الاستثمارات طويلة الأجل :6
وتشمل هذه الاستثمارات الأصول والمشاريع الاستثمارية التي تؤسس بفرض 

من الصعوبة أحياناً تحويلها إلى نقد ولو  الاحتفاظ بها وتشغيلها لمدة طويلة , ويكون
عن طريق بيعها وهدف المستثمر في اختيارها كمشروع استثماري هو لغرض 
الحصول على تدفقات نقدية من خلال استرداد رأس المال المستثمر في زمن معين 
مع ضمان معدل من الدخل يتناسب مع المخاطر الناتجة عن هذا المشروع , 
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على الاستثمارات المحلية والخارجية ومن مجالات الاستثمارات  وينطبق هذا الوضع
طويلة الأجل : المشروعات العقارية التي تؤسس بقصد البيع , والفنادق , والمصانع 

 , والأراضي الزراعية , ومشروعات النقل بأنواعها.
تحتاج هذه الاستثمارات إلى حجم كبير من الأموال المستثمرة وعناية واحتراف 

دارتها وتشغيلها , وتكمن مخاطر الاستثمارات طويلة الأجل في عدم التأكد الذي في إ
يفرضه الزمن الطويل للاستثمار , فضلًا عن مخاطر الدولة التي يتم الاستثمار بها 

 . (32) الحضيري ,المصدر نفسه:, وكذلك المخاطر الدولية . 
 رابعاً: تصنيف الاستثمارات بحسب الجهة المنفذة :

)شندي , الاستثمارات على وفق من يقوم بالعملية الاستثمارية إلى  تصنّف
665:6188) : 

 الاستثمار الحكومي : ويقصد بهِ الاستثمارات العامة التي تقوم بها الحكومة . .1
الاستثمار الخاص : ويقصد بهِ الاستثمارات الفردية الخاصة التي يقوم بها الأفراد  .0

. 
ها المشاركة بين القطاع العام )الحكومي( الاستثمارات المختلطة : ويقصد ب .3

 والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية معينة .
 أهمية الاستثمار :

يعد الاستثمار أحد المغيرات الاقتصادية الأكثر أثارة للاهتمام , ليس فقط من 
قبل الدارسين والباحثين والاقتصاديين ؛ بل حتى من قبل متخذي القرار السياسي , 

ع للأثر الذي يتركه هذا المتغير في جميع أوجه الفعاليات الاقتصادية لأي وذلك يرج
) شندي , اقتصاد خصوصاً تلك الدول التي لا تزال تعاني من التخلف والتبعية . 

. فضلًا عن أنّ هذا الأثر يمتد إلى المستقبل ولا يقتصر تأثيره  (6188 : 699
 على الوقت الحاضر فقط .
هتمام كبير من قبل الدول المتقدمة و النامية , فجاء إذ حظي الاستثمار با

اهتمام الدول المتقدمة بالاستثمار من خلال قيامها بإصدار القوانين والتشريعات 
المشجعة على الاستثمار , ليس فقط على مستوى دولها ؛ بل كذلك على مستوى 

نما الدول الأخرى ,كما أنّ هذا الاهتمام لم يقتصر على النواحي الكمية  فقط , وا 
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توسع ليشمل النوعية متمثلة بزيادة وتحسين إنتاجية رأس المال , فضلًا عن الاهتمام 
بتحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل لرأس المال المتاح بين الفرص الاستثمارية , إذ 

% لغرض الاستثمار بقصد 12نجد أنّ هذه الدول تخصص نسبة لا تقل عن 
 (.6111:66)طاقة,الاقتصادي المحافظة على مستوى تطورها 

أمّا الدول النامية وعلى الرغم مما تعانيه هذه الدول من ندرة في رأس المال 
وسوء استخدام الموارد المتاحة وسوء توزيع الدخل المتاح بين الاستخدامات المختلفة, 
 إلّا أنّه في الآونة الأخيرة لوحظ أنّ هناك توجهاً وبشكل كبير نحو الاهتمام بموضوع
الاستثمار , فما زال السبيل أمام هذه الدول قائماً للاهتمام والتوسع بمجالات 

 .(  :86)الطعان الاستثمار للحاق بركب التقدم.
وعموماً يمكن القول إنّ الهدف من الاستثمار قد يكون عاماً , أي الاستثمار 

ل تحقيق من أجل النفع العام كالمشروعات العامة التي تقوم بها الدولة أو من أج
الربح كما هو الحال في المشروعات الخاصة . وعليه يمكن أن نبين أهمية 

 الاستثمار في النقاط الآتية :
  العامل الأساسي في النمو الاقتصادي إذ إنّ الاستثمار من العوامل الأولى التي

يهتم بها المحللون الاقتصاديون لمراقبة النشاط الاقتصادي ومعرفة اتجاهه نحو النمو 
 أو التقلص .

   تعتبر التنمية التي تعني تغير شامل لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب
بل تتضمن جوانب اجتماعية وثقافية وسياسية الهدف الأساس لكل من الدول النامية 
والمتقدمة غير أن هذا الهدف يحتاج إلى قنوات للتمويل , والاستثمار يلعب الدور 

 صادي لعمليات التنمية .الإيجابي في التمويل الاقت
  يؤدي الاستثمار إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي

 وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه , وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين .
  إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها

ملات الأجنبية , الأمر الذي يدعم الميزان التجاري وميزان للخارج , مما يوفر الع
 المدفوعات للبلد .
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  استمرار السيولة النقدية , وبالتالي مواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والصحية عندما يعمل المستثمر بشكل فردي أو 

 (6188:64)العيساوي,مؤسسي
 إطار نظرية الاستثمار :ثانياً : الاستثمار الخاص في 

 ( : Private Investmentمفهوم وأهداف الاستثمار الخاص ) -
 مفهوم الاستثمار الخاص :

تة مثل المصانع هو تيار من الإنفاق على الجديد من السلع الرأسمالية الثاب
, مثل المواد الأولية أو السلع والآلات أو الطرق, وكذلك الإضافات للمخزون

وذلك خلال مدة زمنية  ت السكنية الجديدة,النهائية, والتشييدا الوسيطة أو السلع
 .(6181 : 865)داود,معينة. 

بأنّه الإضافة  (6113 : 88)الحمود,وكذلك يعرّف الاستثمار الخاص من قبل
ويقوم به الأفراد بصورة خاصة سواء كان ذلك المستثمر  إلى الطاقة الإنتاجية الكلية,
قيق الربح خلال فترة زمنية مستقبلية في شركة أو هيئة وطنياً أم أجنبياً بهدف تح

 .( 8523 :82)المالكي , خاصة . 
وتعتبر الاستثمارات الخاصة الممول الرئيس للاقتصاد في الدول المتقدمة , 
وهذا يعكس ما يحدث في الدول النامية التي يكون فيها الاستثمار العام يمثل المرتبة 

لرئيس للاقتصاد, والاستثمار الخاص يكون له دور الأولى , ويعتبر هو المحرك ا
 ثانوي في اقتصاديات تلك الدول.

 : (6181 : 841)داود , يتكون الاستثمار الخاص من ثلاثة أجزاء هي 
( : فالمخزون من المواد Investment in stockالاستثمار في المخزون ) .1

زءاً رئيساً من الأصول الأولية , وقطع الغيار , والسلع النهائية , إنّما يعتبر ج
الرأسمالية لمنشآت الأعمال , وهي تعتبر أيضاً من الأصول الرأسمالية التي تدر  
دخلًا لمنشآت الأعمال ؛ ذلك لأنّها سلع جاهزة تساعد على الإيفاء بحاجات 
المستهلكين ومشترياتهم . والتغيّر في المخزون  بين بدء المدة الجارية ونهايتها , إنّما 

 زءاً من الناتج القومي الإجمالي .يدخل ج
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( : المباني السكنية Residential Housingالمشاريع الإنشائية والإسكانية ) .0
المشيدة حديثاً والمباعة للأفراد تندرج تحت هذا النوع من الاستثمار , وكذلك يعتبر 

 العقار المملوك لصاحبه كأنّه منشأ أعمال تمتلك العقار كأصل وتقوم بتأجيره .
( :يمثل هذا الاستثمار Fixed Capital Formationلتكوين الرأسمالي الثابت )ا .3

جميع السلع النهائية المشتراة بواسطة منشآت الأعمال كالآلات والمعدات والأجهزة 
المختلفة والمباني والعقارات المستخدمة في عملية الإنتاج , ويتوقف مقدار الاستثمار 

 السائد في السوق والكفاية الحدية للاستثمار .   ()*في هذا النوع على سعر الفائدة
 أهداف الاستثمار الخاص :

يسعى المستثمر الذي يقوم بالاستثمار الخاص أن يحقق مجموعة من الأهداف 
, على الرغم من المخاطر التي تحيط بهذا النوع من الاستثمار , يمكن ذكر هذه 

 : (8552 : 61)صيام , الأهداف على النحو التالي 
 تحقيق العائد الملائم : -1

هدف المستثمر من توظيف أمواله في أصول مختلفة يكون تحقيق عائد  
وارباح يعملان على استمرار المشروع, ويكون المستثمر قد وضع هذا الهدف الذي 
يعتبر جزءاً من قرار مالي شامل ضمن خطة وضعها قبل البدء بعملية 

 .(62:6181)الدوري, الاستثمار.
 حافظة على رأس المال الأصلي للمشروع :الم -0

ويعني هذا الهدف المحافظة على قيمة الأصول الحقيقة كذلك,ومن أجل 
ضمان ذلك لابدّ من اللجوء إلى أسلوب المفاضلة والاختيار,والتي تتضمنها دراسات 
الجدوى الاقتصادية , وصولًا إلى الفرصة الاستثمارية المناسبة ما بين عدة فرص 

ويختار المستثمر الدخول في المشروع الاستثماري الذي يحقق له أكبر  مقترحة ,
 . (6188 : 85)العيساوي, عائد ممكن بأقل التكاليف .

استمرار الدخل وزيادته : يهدف المستثمر إلى تحقيق دخل مستمر ويسعى  -3
 جاهداً لزيادته من وراء استثمار أمواله في مشروعات استثمارية .

                                                           
وليس الاسمي الذي يمثل استبعاد أثر التضخم المتوقع من سعر الفائدة الاسمي  يقصد به سعر الفائدة الحقيقي ،)*(
. 
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 اللازمة :  ضمان السيولة -4
لا شكّ أنّ النشاط الاستثماري يحتاج إلى سيولة وتمويل , ويكون جاهزاً لتغطية 
متطلبات العمل؛ من أجل التمكّن من تغطية ومواجهة حالات العسر المالي التي 

 يكون في غير الحسبان والتي قد تتعرض لها العملية الاستثمارية .
فاً اقتصادية تسعى إلى تحقيقها كل الدول , تعتبر التنمية والنمو الاقتصادي أهدا -2

وتحتاج مثل هذه الأهداف إلى قنوات للتمويل ؛ وعليه يكون للاستثمار الخاص دور 
 مهم وحيوي إلى جانب الاستثمار العام في تحقيق أهداف تلك الدول .

 وسائل تشجيع الاستثمار الخاص : -
ع من الاستثمارات ,وذلك يتوجب على الدولة أن تكون داعمة ومشجعة لهذا النو 

للأهمية والدور الحيوي الذي يؤديه في عمليات التنمية الاقتصادية لقطاعات مهمة, 
مثلًا قطاع الصناعة , ويبغي لها أن تقوم بجذب الاستثمار الخاص من خلال 

 مجموعة من الحوافز التي تقدمها له :
 ( :6113 : 83أوّلًا : الحوافز التشجيعية  )الحمود , 

ل هذه الحوافز العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة لتسهيل قيام تمث
 المشروعات الاستثمارية الخاصة ومنها :

  دراسة ما قبل الاستثمار من خلال توفير المعلومات عن فرص الاستثمار وجدواها
 , وتوفير البيانات الإحصائية عن التجارة الداخلية والخارجية والعمالة . .الخ

 ساسية : توفير المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومياه وكهرباء الخدمات الأ
 واتصالات بأسعار تشجيعية .

 . توفير التقنية والعمالة المدربة 
 ثانياً : الحوافز المالية :

مثل القروض الحكومية الميسّرة, وضمانات قروض التمويل, ومشاركة الحكومة 
مرتفعة والمخاطر الاستثمارية العالية , في إنشاء وملكية المشروعات ذات التكلفة ال

والإعانات الحكومية المباشرة لتكاليف الإنتاج والتسويق والتصدير, وتخفيض العملة 
والتي عادة ما يتم تأمينها بتكاليف أقل من التكاليف الجارية , وذلك بسبب تدخل 

 الحكومات للحصول على فئات سعرية منافسة وغيرها من الحوافز المالية .
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 ثالثاً : الحوافز النقدية :
وتعتبر هذه أوسع مدى وأكثر تنوعاً من سابقتها)الحوافز المالية(,وغالباً ما تربط 
الحكومات منحها للمستثمر بتحقيق أهداف معينة , وبجانب من أداء المشروع 
الاستثماري , ويشمل هذا النوع من الحوافز تخفيض رسوم الإنتاج ورسوم التصدير 

عنها مؤقتاً مع ربط ذلك أما بكمية الإنتاج أو نسبة تشغيل الأيدي العاملة أو الإعفاء 
الوطنية أو تخفيض المخصصات التي يدفعها المستثمرون للضمان الاجتماعي , أو 
إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من رسوم الاستيراد أو تخفيضها , ويدخل في هذا 

ساسية لتك المشروعات وبأسعار تفضيلية , تقديم خدمات المرافق العامة والبنايات الأ
وغير هذه من الحوافز التي تعني تنازل الدولة عن شيء من إيرادات خزانتها لصالح 

 المستثمرين شريطة وفائهم بشروط ومتطلبات معينة تختلف باختلاف الحافز .
 رابعاً : الحوافز المساندة :

لتوسيع نطاق السوق هناك أدوات أخرى فعالة في تشجيع الاستثمار الخاص 
 المحلية والمنتجات الوطنية ومنحها تفضيلًا على السلع المستوردة المماثلة , ومنها :

أن تكون المشتريات الحكومية من السلع المحلية لتشجيع القطاع الخاص  -
 ورفع قدرته التنافسية في السوق .

مواجهة التميز السعري ويكون بمنح ميزة سعرية تفضيلية للمنتج المحلي في   -
 المنتج الأجنبي المماثل شريطة أن يكون الأوّل مماثل للآخر جودةً ونوعاً .

 خامساً : التسهيلات :
ويدخل ضمن هذه التسمية مجموعة مختلفة من الإجراءات التي تتسم بالصفة 
الإدارية بصورة عامة , مثل التعجيل في إجراءات تقويم طلبات التراخيص بالاستثمار 

تراخيص , وتيسير استقدام العمالة الأجنبية التي يحتاجها المشروع , وسرعة منح ال
صدار الشهادات التي ترتبط بصدورها حصول المستثمر على حافز  الاستثماري , وا 
مالي أو نقدي معين , وذلك مثل شهادات بدء الإنتاج في المشروع أو بدء تشغيله إذ 

إجراءات صرف العملات  يترتب على وجودها إعفاءات ضريبية متنوعة أو تسهيل
وتحويلها خارج البلد المضيف للاستثمار الأجنبي , أو تسهيل إجراءات تصدير 
جميع منتجات المشروع أو جزء منها , أو غيرها من التسهيلات التي تمثل في 
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حقيقتها حوافز إدارية يكون الهدف منها طمأنة المستثمر ألّا يقع ضحية ما يسمى 
  .( التي تأكل جزءاً من ماله)البيروقراطية الإدارية

 محددات الاستثمار الخاص في إطار النظرية الاقتصادية : -
تعد الربحية الفعلية والمتوقعة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتأثر 
بدورها بالعديد من العوامل المتفاعلة والمتشابكة التي تكون محددات للربحية الفعلية 

فسه محدداً لقرار الاستثمار الخاص . يمكن التعرف على والمحتملة , وفي الوقت ن
 أهم محددات الاستثمار الخاص من خلال طرح موجز لأهم النظريات الاقتصادية :

 :)النظرية الكلاسيكية)التقليدية 
ينظر الاقتصاديين الكلاسيك إلى الادخار بصفته الإنفاق على السلع 

تم استثماره تلقائياً , وعلى وفق الإنتاجية )الاستثمار( فكل ما يدخر إنّما ي
النظرية الكلاسيكية, فإنّ مرونة أسعار الفائدة ستعمل على توجيه كل وحدة نقدية 
مدخرة في نهاية الأمر إلى تيار الإنفاق وكفيلة بتحقيق التساوي بين الادخار 

, منطلقين من وظيفة النقود بأنّها وسيلة  (8516: 852)خليل,والاستثمار
س لها أي دور لخزن القيمة , كما أنّ وجهة نظرهم هذه تستند إلى للتبادل ولي

قانون ساي )جان باتست ساي( الذي يرى أنّ الناس لا يعملون من أجل العمل 
, ولكن من أجل تحقيق الدخل الذي ينفق على شراء السلع والخدمات المرغوبة 

.وعليه (641:8511)جوارتيني,)الطلب( المتولدة عن طريق الإنتاج )العرض( 
ووفقاً لنظرية الكلاسيكية فإنّ الاستثمار دالة عكسية لسعر الفائدة والذي يمثل 
كلفة الفرص البديلة بالنسبة للمستثمر فكلما انخفض سعر الفائدة كلما ازدادت 

 (Mankiw,6111:92توجهات المستثمرين نحو الاستثمار والعكس صحيح )
 : النظرية الكينزية 

على وفق النظرية الكينزية بواسطة الكفاية الحدية  يتحدد الاستثمار الخاص
( وسعر الفائدة الذي يمثل كلفة (Marginal Eiffiency of capitaIلرأس المال 

رأس المال المستثمر, وكلما كانت  الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة 
 . (8516: 648.) خليل , كلما كان الاستثمار مربحاً والعكس صحيح 
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وقد عرّف كينز الكفاية الحدية لرأس المال بأنها سعر الخصم الذي يساوي بين 
القيمة الحالية لمجموع الإيرادات المتوقعة من السلعة الرأسمالية على امتداد عمرها 

 . (8513 : 24)السيد علي , وبين سعر عرضها 
فية ووضح كينز أنّ الأهم من تخفيض سعر الفائدة هو زيادة )الارباح الصا

المتوقعة( عن طريق تقوية العوامل الديناميكية )العوامل الداخلية( مثل توقعات رجال 
الأعمال والرصيد الجاري , والعوامل الخارجية مثل التقدم التكنولوجي والنمو السكاني 

 .  (8516 : 493)خليل , والتجارة الدولية .
ستثمرون , والتوقعات ويتوقف الميل الاستثماري في النهاية على ما يتوقعه الم

نّما تتوقف على  في رأي كينز لا يمكن أن تكون مستوحاة من تنبؤ رياضي دقيق , وا 
 حالات التفاؤل والتشاؤم التي ترافق مثل هذه التوقعات .

 :نظرية المعجل والمضاعف 
تقرر نظرية المعجل أنّ معدل إنفاق الاستثمار الحالي يعتمد بشكل إيجابي 

)اوسيلفان , ( الحقيقيGDPستقبلي لإجمالي الناتج المحلي )على معدل النمو الم
, ومن ثم فإنّ النظرية تفسّر أنّ رصيد رأس المال المرغوب لغرض  (6183: 491

الاستثمار يرتبط بالناتج , وأنّ العلاقة التي تربط بين التغير في الدخل وما يترتب 
ة رأس المال إلى عليه من تغير في الاستثمار تعرف بـ )مبدأ المعجل(.ونسب

رصيد  Kوتمثل  K =wy( تعرف بالمعجل. وتوضَّح من خلال المعادلة Wالناتج)
تشير إلى النسبة المطلوبة للإنتاج , وتختلف هذه النسبة  wالناتج و  yرأس المال و 

باختلاف تركيب الإنتاج وبتغير التقنية وبتغير التكاليف النسبية لعوامل الإنتاج , 
ة كبيرة دلّت على استعمال كثير من رأس المال لإنتاج الوحدة وكلما كانت النسب

. وفي ظل نظرية المعجل فإنّ السياسات التي  (468:8515)خليل , الواحدة 
تصمم للتوسع في الإنفاق الحكومي والانخفاض في الضرائب على الدخل الشخصي  

 م في الإنتاجستنجح في تحفيز الاستثمار من خلال تأثيرها على الطلب الكلي,ومن ث
,أوّل مَن أدخل نظرية المعجل إلى نظريات الاستثمار (8555 : 816)أبدجمان, 

في مقالة نشرت  John . Maurice Clarkهو الاقتصادي  جون موريس كلارك 
بعنوان )تسارع الأعمال وقانون الطلب , عامل فني في الدورات  1719له عام 
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ستثمار الأولي لا بدّ وأن تؤدي إلى زيادة الاقتصادية( إذ لاحظ كلارك أنّ زيادة الا
تراكمية في الدخل)المضاعف( , وأنّ جزءاً من تلك الزيادة تذهب لزيادة الطلب على 
السلع الرأسمالية , وأنّ هذه الزيادة تستمر ما دام هنالك طلباً استهلاكياً متزايداً 

أنّ قرار  . نستنتج من ذلك ( 6112 : 814)العيساوي والوادي,والعكس صحيح  
القطاع الخاص في التوسع بالإنفاق الاستثماري تُبنى على التغيرات في الكمية 

 المباعة من إنتاجهم .
 

  : نظرية الأرصدة الداخلية 
تبنى هذه النظرية على فكرة أساسية مفادها أنّ المنشآت تفضل تمويل 

ونفقات  الاستثمارات من مصدر إيراداتها الداخلية من خلال الأرباح المحتجزة
الإهلاك , وأنّ الزيادة المتاحة من الأرصدة الداخلية من الأرباح العالية تذهب إلى 
الاستثمارات الجديدة , وطبقاً لنظرية الأرصدة الداخلية فإنّ السياسات التي تصمم 
لزيادة الأرباح تتضمن تخفيضات في معدل الضرائب على دخول الشركات والسماح 

والأدوات بمعدل أسرع , ومن ثم ينخفض الدخل الخاضع  للمنشآت بإهلاك المصانع
للضريبة , كما ويسمح للضريبة على القروض الاستثمارية بأن تكون أداة لتخفيض 

 . (8555 : 811)أبدجمان , الالتزامات الضريبية للمنشآت . 
  : )النظرية التقليدية الحديثة)النيوكلاسيكية 

ال المرغوب يتحدد بواسطة الناتج وأسعار طبقاً لهذه النظرية فإنّ رصيد رأس الم
خدمات رأس المال بالنسبة لأسعار الناتج . إنّ أسعار خدمات رأس المال تعتمد على 
أسعار السلع الرأسمالية وسعر الفائدة والمعاملة الضريبية لدخل قطاع الأعمال 

Business Income س , ومن ثم فإنّ اي تغيّر في الناتج أو في أسعار خدمات رأ
المال بالنسبة لأسعار الناتج سوف يغير رصيد رأس المال المرغوب , وبالتالي 
الاستثمار . ومن ثم وطبقاً للنظرية التقليدية الحديثة فإنّ الضرائب على قطاع 
الأعمال تعتبر مهمة بسبب تأثيرها على أسعار خدمات رأس المال , كما وأنّ 

على دخول قطاع الأعمال تؤثر في  السياسة المعتمدة لتغير المعاملة الضريبية
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 : 816)أبدجمان , رصيد رأس المال المرغوب , ومن ثم تؤثر على الاستثمار . 
8555) . 

( للاســتثمار , وعلــى وفــق هــذه Q هنــاك نظريــة أخــرى لاقــت اهتمامــاً )نظريــة تــوبين
 هـي القـوى المحركـة للاسـتثمار Qالنظرية التي تعد في إطار النيوكلاسيكي نفسه فإنّ 

وتحســـب القيمـــة الســـوقية للمنشـــآت إلـــى تكلفـــة إحـــلال أصـــولها , إذ كلمـــا كانـــت هـــذه 
)عبددددد العظدددديم ,   النســــبة أكبــــر مــــن الواحــــد الصــــحيح كلمــــا كــــان الاســــتثمار مربحــــاً . 

6112). 
 : Educational Privatizationخصخصة التعليم 

ي ان مفهوم خصخصة التعليم  يعاني من عدم اتفاق عليـه كحـال الخصخصـة فـ
الاقتصاد نظراً لكونه يغطي مجالًا واسعاً من الأنشطة فهو ليس مجرد امتلاك القطـاع 

بـل توسـع ليشـمل ( 831:6114-55)عزيدزة المدانع , الخاص للمؤسسات التعليميـة 
مجموعــــة مــــن الترتيبــــات التعليميــــة الأخــــرى التــــي لــــديها عناصــــر مهمــــة مــــن التمويــــل 

ظهـــور أشـــكال عديـــدة ومتنوعـــة مـــن  الخـــاص والعمليـــات والخـــدمات , فنـــتج عـــن ذلـــك
 خصخصة التعليم .   

وهنـــاك رؤيـــة تبـــين ان خصخصـــة التعلـــيم تعنـــي التعـــاون بـــين مؤسســـات التعلـــيم 
العــام والقطــاع الخــاص مــن اجــل فســح المجــال امــام القطــاع الخــاص فــي التوســع فــي 

 .انشاء المدارس والجامعات والمراكز البحثية والتدريسية وامتلاكها لأهداف ربحية
إنّ التعليم الخاص كـان موجـوداً فـي كـل مـن الـدول المتقدمـة والناميـة قبـل تنـامي 
تيــارات العولمــة , ولكــن هــذا الوجــود كــان محــدوداً ويعــود فــي الأســاس إلــى اعتبــارات 
خيرية ومشاركات طوعية , رغبة منها في التعاون مـع الجهـود الحكوميـة السـاعية إلـى 

مــة ظهــر الشــكل الحــالي للتعلــيم الخــاص الــذي لا انتشــار التعلــيم , لكــن فــي ظــل العول
يعتمد على دعم الحكومة ولا على مفهوم التبرع والعمـل الاجتمـاعي التطـوعي , إذ يـتم 
ـــــي إدارة  ـــــى ف ـــــاءة أعل ـــــع بكف ـــــار أنّ القطـــــاع الخـــــاص يتمت تشـــــجيع الخصخصـــــة باعتب

نّ انتعاشــه ســيخلق منافســة بــين مؤسســات التعلــيم الخاصــة وبــ ين مؤسســات التعلــيم , وا 
 .المؤسسات العامة , ما ينعكس بدوره في شكل الارتقاء بمستوى التعليم وجودته 
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( J.Fitz& B.Beers,84218451893:6116أشدكال الخصخصدة فدي التعلديم )
: 

إنّ لخصخصــــة التعلــــيم أشــــكالًا عديــــدة ومتنوعــــة وهــــي أشــــكال أخــــذ فيهــــا بعــــين 
ــيم , ولكــن الاعتبــار أن تحفــظ للتعلــيم مجانيتــه وتســتمر الدولــة فــي الا نفــاق علــى التعل

 بصورة مختلفة وهي :
( : وفيــه تقــوم المــدارس الحكوميــة بتوقيــع عقــود مــع Contracting outالتعاقــد ) .1

جهــــات خاصــــة لتقــــوم بإمــــداد المدرســــة بخــــدمات معينــــة مثــــل النقــــل وتقــــديم الوجبــــات 
 وطباعة الكتب  وتدريب المعلمين وصيانة المباني وما شابه ذلك .

( : وفيــه تقــوم الحكومــة بتزويــد الأهــل بقســائم Voucher Schoolنظــام القســائم ) .0
ذات قيمة مالية محددة لكل طفل في سن المدرسة , وهذه القسائم تخول الأهـل إلحـاق 
أولادهم بأي مدرسة يختارونها مـن مـدارس التعلـيم الأهلـي تكـون رسـومها التعليميـة فـي 

مــدارس أخــرى رســومها أعلــى ,  حــدود قيمــة القســيمة المعطــاة لهــم , وبإمكــانهم اختيــار
 ولكن في هذه الحال يدفعون هم الفرق في القيمة .

( : وهــو يعنــي إســناد إدارة المــدارس وتنظيمهــا إلــى Take - Overالإحــلال ) .3
مؤسســات أهليــة خاصــة إذ تتعاقــد الحكومــة مــع تلــك المؤسســات لتتــولى إدارة المــدارس 

 الحكومية مقابل رسوم تدفعها الحكومة .
( : إذ يتم الاتفاق بين الحكومـة والمدرسـة علـى قيـام Charter School) المعاهدة .4

المدرسة بأداء مهام محددة ويعطي للمدرسة بموجبها الاستقلال في المنظمة والميزانيـة 
 والتحرر من قيود الدولة .

( : وفيـه يتقطـع حسـاب الضـرائب مـن العـائلات Tax – Creditرصيد الضرائب ) .2
 المدرسة للاستفادة منها في دفع رسوم التعليم . التي لديها طلاب في سن

امتلاك القطاع الخـاص للمـدارس : وهـي أكثـر أشـكال خصخصـة التعلـيم انتشـاراً ,  .6
 وفيها تكون المدرسة تحت إدارة أهلية سواء كانت ربحية أم غير ربحية .

وكل هذه الأشكال المطروحة لخصخصة التعلـيم فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
التعليم مجانياً فيها ما عدا الشكل السادس الـذي يكـون فيـه ملكيـة المدرسـة كاملـة يظل 

 تعود إلى القطاع الخاص .
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 قوى تفرض خصخصة التعليم :
إنّ الخصخصــة بحســب مــا يظهــر آخــذة فــي فــرض وجودهــا علــى العــالم , وذلــك 
ى لقــدرة القطــاع الخــاص علــى التكييــف مــع احتياجــات النــاس ومطــالبهم المتغيــرة ,علــ

فإنّ الظـروف المعاصـرة ( Levin , 6118)وفق تغيرات العصر , و بحسب ما يراه 
خلقت قوى متداخلة فيما بينها تدعم أو تفرض الخصخصة على التعلـيم , وهـي تتركـز 
ـــة الاقتصـــادية وتـــدهور أوضـــاع  فـــي بضـــعة عوامـــل مـــن بينهـــا : ظهـــور الأزمـــة المالي

 التعليم والتوجه نحو عالم ما بعد الصناعة :
الأزمـــة الماليـــة : بـــات التعلـــيم فـــي عصـــرنا هـــذا يســـتهلك قـــدراً مـــن إجمـــالي ميزانيـــة  

نّ الإنفـــاق علـــى التعلـــيم فـــي العقـــود الأخيـــرة تضـــاعف كثيـــراً مـــع تضـــاعف  الـــدول , وا 
أعداد الطلاب الملتحقين بالبرامج التعليمية , كمـا أنّ نسـبة التكـاثر فـي البلـدان الناميـة 

ت بنســبة التكــاثر فــي البلــدان الصــناعية , ممــا يســتدعي تعــد نســبة عاليــة إذا مــا قورنــ
 المزيد من النفقات واستمرار العجز عن تغطية جميع الاحتياجات التعليمية .

تدهور أوضاع التعليم : لقد تغيـر فـي السـنوات الأخيـرة موقـف النـاس مـن التعلـيم ,  
إنتاجيتــه وعــدم  واشــتد نقــدهم الموجــه إليــه مــن إذ ارتفــاع كلفتــه وانحــدار مســتواه وتــدني

كفايتـــه وفعاليتـــه , ويســـتند نقـــاد التعلـــيم فـــي شـــكله الحـــالي إلـــى بعـــض المعـــايير التـــي 
يرونهــــا حجــــة بالغــــة تــــدعم قــــولهم بتهافتــــه  , مثــــل ضــــعف الانجــــاز الأكــــاديمي لــــدى 
الطـــــلاب والتخلـــــف فـــــي التحصـــــيل العلمـــــي فـــــي مجـــــالات علميـــــة  أساســـــية كـــــالعلوم 

فعــال , والقصــور فــي الإعــداد للمهمــة أو الوظيفــة , والرياضــيات , وانعــدام التعلــيم  ال
وعدم التمكن من مهارات التفكير والتنظـيم العليـا , وانخفـاض روح المبـادرة والمسـؤولية 

 الوطنية .
التوجــه نحــو عــالم مــا بعــد الصــناعة : الاقتصــاد فــي هــذا العصــر أخــذ فــي التحــول  

أن يستقطب القوة الاقتصـادية من الصناعة إلى الاقتصاد , إذ أصبح العلم قادراً على 
ويخطفهـــا مـــن مصـــادرها الســـابقة , كمـــا أضـــحى المجتمـــع المعاصـــر اليـــوم , مجتمـــع 
المعلوماتية أو العلوم , عالمياً في اهتمامه واضحاً في تركيزه على رأس المـال الفكـري 
والعلمـــي , ونتيجـــة لهـــذا فـــإنّ التعلـــيم يبـــرز بوصـــفه أمـــراً أساســـياً  فـــي مجتمـــع العلـــم , 

 حتاج إلى درجات عالية من المعرفة والتدريب .وي
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ومما لاشكّ فيه أنّ قطاع التعلـيم هـو أحـد القطاعـات الحيويـة التنمويـة لأي دولـة 
, وأنّـــه يتـــأثر بـــالتطورات  المتســـارعة حـــول العـــالم , الأمـــر الـــذي يتطلـــب البحـــث عـــن 

, فنجـد أنّ أحـد  الحلول الأكثر  نجاحاً وفعالية في تقديم هذه الخدمـة الحيويـة للمجتمـع
 الحلول الحديثة التي اتجهت إليها سياسة التعليم هو خصخصة التعليم العالي .

فتزايــد الاهتمــام بالخصخصــة كأحــد الحلــول الاقتصــادية التــي يمكــن تطبيقهــا فــي 
المجــال التربــوي , لأنّــه أحــد الحلــول الناجحــة ذات الأبعــاد الشــمولية , كمــا أكــدت ذلــك 

( مــن أنّ خصخصــة التعلــيم العــالي يســاعد فــي `86:6184-2)ناديددة عبددد النعدديم , 
تحول المجتمع للتخطـيط الشـمولي , وفـي توسـيع قاعـدة الملكيـة , وخلـق أجيـال جديـدة 

 من أصحاب الأعمال , وبالتالي توفير فرص عمل وظيفية أمام الشباب .
ـــيم العـــالي , تعريـــف  ومـــن التعريفـــات التـــي تحـــدد مفهـــوم الخصخصـــة  فـــي التعل

بقولـــه : )) هـــو قيــــام   (6186:3)سدددهام حربدددي,ي الـــذي ذكرتـــه ســـهام حربـــيالهلالـــ
دارة مؤسســات أو خــدمات جامعيــة لتحقيــق مجموعــة  نشــاء وا  القطــاع الخــاص بتمويــل وا 
من الأهداف يتم تحديدها بشـكل مسـبق وبصـورة تتماشـى مـع السياسـة العامـة للدولـة(( 

. 
 ( :9:6184أنماط خصخصة التعليم العالي )سهام الحربي , 

يمكن تقسيم أنماط خصخصة التعليم العالي المتبعـة فـي بعـض الـدول إلـى ثلاثـة 
 أنماط كالتالي :

ـــــل  .1 دارة وتموي ـــــي الســـــماح للقطـــــاع الخـــــاص بإنشـــــاء وا  الخصخصـــــة الجـــــادة : وتعن
مؤسســات أو خــدمات جامعيــة دون تقــديم أي إعانــة أو تمويــل لهــا مــن الدولــة , ولكــن 

 . تحت إشرافها , كتايلاند وماليزيا
دارة مؤسسـات أو   .0 الخصخصة المعتدلة , وتعني السماح للجهات الأهلية بإنشاء وا 

خدمات جامعية , ولكن مع وجـود دعـم ومسـاعدة مـن الدولـة كاليابـان والفلبـين وتـايوان 
. 
دارة وتمويـل مؤسسـات  .3 الخصخصة البسيطة: وتعني تـولي الدولـة مسـؤولية إنشـاء وا 

در التمويل الخاصة والأهلية,كالصين وفيتنـام أو خدمات جامعية, ولكنها ترحب بمصا
 والهند وباكستان وروسيا .
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وقبـــــل الخـــــوض فـــــي وجهـــــات نظـــــر المؤيـــــدة للتعلـــــيم العـــــالي الخـــــاص والـــــدوافع 
والمشكلات التي تساهم الخصخصة في التعليم العـالي بحلهـا ,سـوف نقـوم باسـتعراض 

تعلـيم العـالي الخاصـة التصنيف السائد في مؤسسات التعليم العالي وموقع مؤسسـات ال
والــذي  )*(0227, مــن هــذا التصــنيف وذلــك بحســب مــا  أورده تقريــر اليونســكو لســنة 

ذكرته )محيا زيتون( في كتـاب            ) التجـارة بـالتعليم فـي الـوطن العربـي( وهـي 
(Paper Presented at UNESCO -6115: ) 
 ( المؤسســـات النخبويـــةElite Institutionsتشـــمل الجامعـــ: ) ات الكبـــرى , أو مـــا

(, وهــي World Class Universitiesيطلــق عليهــا جامعــات عالميــة المســتوى )
المؤسســـات التـــي تعطـــي أولويـــة كبـــرى للبحـــث العلمـــي , وبالـــذات فـــي مجـــال العلــــوم 
مكانيـــات بحثيـــة وأكاديميـــة ضـــخمة , وتقبــــل  الأساســـية , ولهـــا هيـــأة تـــدريس متميـــزة وا 

يح لها مكانتها الأكاديمية والبحثيـة العاليـة الحصـول الطلبة أيضاً بشروط متشددة , وتت
 على نخبة من أفضل الطلاب استعداداً .

 ( المؤسسـات شـبه النخبويـةSemi – EliteInstitutions مـن بـين خصائصـها : )
أنّ الأولوية تكون للتدريس أو التدريب العملي الجيد , ويمكن أن تمارس أيضاً البحـث 

س البحث العلمي الأساسي , ويكون توجه هذه المؤسسـات العلمي التطبيقي , ولكن لي
نحو تلبية احتياجات عالم العمل بالإعداد الجيد لخريجيها , وقـد تقـدم هـذه الفئـة بـرامج 
دراســية متفــردة أو أنظمــة جديــدة مــن الخدمـــة , وتلبيــة لاحتياجــات الطلبــة التــي قـــد لا 

 توجد في المؤسسات التقليدية.
  أو المســتوعبة للطلــب)المؤسســات غيــر النخبويــةDemeaned Absorbing 

Institutions تكـــون شـــروط الالتحـــاق بهـــا ميســـرة , ويمكـــن أن يلتحـــق بهـــا الطلبـــة :)
الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصـة للدراسـة فـي المؤسسـات مـن الفئتـين الأولـى 

ذات  والثانيـــة , وتتســـم هـــذه المؤسســـات بأنمـــاط مرنـــة لتقـــديم الخدمـــة , كمـــا أنّهـــا عـــادة
مســـتوى أكـــاديمي متواضـــع ومجـــالات دراســـية ضـــيقة , ولهـــا قـــدرة اســـتيعابية محـــدودة 
,ويلتحق بهذه المؤسسات عادة الطلبـة غيـر المتفـرغين للدراسـة ,وتشـمل هـذه الفئـة فـي 

                                                           
)*(S.Bjaranson [et.al] ,<< Anew Dynamic:Private Higher Education>>paper 
presented at : UNESCO world Conference on HigherEducation,2119.                 
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مســـتواها الأدنـــى الجامعـــات ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي التـــي تقـــدم خدمـــة تعليميـــة ذات 
 نوعية ضعيفة .

لجامعـــــات الخاصـــــة فـــــي هـــــذا التصـــــنيف فيـــــذكر تقريـــــر أمّـــــا بخصـــــوص موقـــــع ا
اليونســكو نفســه أنّــه لا توجــد أيــة جامعــة خاصــة فــي فئــة المؤسســات النخبويــة باســتثناء 
حالة الولايات المتحدة , إذ توجد فيها جامعات خاصة غير هادفة إلى الربح  وعالميـة 

جامعات المسـتوى  المستوى منذ زمن قديم مثل جامعة هارفاد . وما عدا ذلك تعد كافة
النخبـــوي جامعـــات عامـــة , وتوجـــد بعـــض الجامعـــات الخاصـــة مـــن الفئـــة الثانيـــة )شـــبه 
النخبوية( , وتتخذ في الغالـب شـكل مـا يطلـق عليـه ممولـة إمّـا مـن مؤسسـات دينيـة أو 
مــن تبرعــات منظمــات أعمـــال . ولكــن التركيــز الأكبــر الـــذي شــهد الطفــرة الكبــرى فـــي 

خاصــة كــان فــي الفئــة الثالثــة غيــر النخبويــة أو المســتوعبة مؤسســات التعلــيم العــالي ال
للطلــــب , وتضــــم هــــذه الفئــــة عــــادة فضــــلًا عــــن بعــــض الجامعــــات , عــــدداً كبيــــراً مــــن 

 مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية .
 المسوغات الاقتصادية لخصخصة التعليم العالي :

لتفكيـر بهـا إنّ خصخصة التعليم العالي خضعت وتخضع لجدل طويل منذ بـدء ا
كأســــلوب عمــــل مرافــــق أو بــــديل للتعلــــيم العــــالي الحكــــومي , فهنــــاك مــــن يؤيــــد وجــــود 

وجهة نظـره ( 51-6114:19)الدهشان, مؤسسات التعليم العالي الخاصة , ويرجح 
 بالأسباب التالية:

. تؤدي مؤسسـات التعلـيم العـالي الخاصـة إلـى زيـادة مسـاهمة المؤسسـات والشـركات 1
ال الاعمــال والمــال فــي تحمــل تكــاليف التعلــيم فــي البلــد مــن خــلال وكــذلك رجــ الاهليــة,

دخــولهم فــي مجــال الاســتثمار فــي ذلــك المجــال, وهــذا يعــزز دور تلــك المؤسســات فــي 
رســم سياســات التعلــيم العــالي , ناهيــك عــن أنّهــم يــرون أن القطــاع الخــاص أقــدر علــى 

 تلمس حاجة السوق  من الخريجين .
والاقتصـــادية والإنتاجيـــة لـــدى مؤسســـات القطـــاع العـــام , . ضـــعف الكفـــاءة الإداريـــة 0

مقارنــة بمؤسســات القطــاع الخــاص ,الــدافع الرئيســي وراء تشــجيع القطــاع الخــاص فهــم 
يـــرون أنّ مؤسســـات القطـــاع العـــام تخضـــع لضـــغوط اجتماعيـــة وسياســـية تجبرهـــا علـــى 

مولـــة تبنـــي سياســـات وممارســـات غيـــر مرغوبـــة , وهـــذا يـــؤدي إلـــى تـــدني الإنتاجيـــة المأ
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منهــا , ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قبــول تخــريج طلبــة فــي تخصصــات لا يحتاجهــا ســوق 
العمــل فضــلًا عــن الهــدر المــالي المتمثــل فــي وجــود عــدد هائــل مــن الكــوادر الإداريــة , 
وعــدم وجــود الحــوافز لمــن يجــد ويجتهــد أو الــرادع  لمــن يهمــل ويتقــاعس , ناهيــك عــن 

 يجد ويجتهد . الخضوع لأنظمة إدارية تكبل من يريد أن
. إن مؤسســات التعلــيم العــالي الخاصــة مــن الســهل إدارتهــا علــى أســس اقتصــادية , 3

وانعكـاس ذلـك علــى جودتهـا مـن خــلال الاسـتغلال الأمثـل للمــواد المتاحـة , وذلـك مثــل 
ترشــــيد الإنفــــاق وربـــــط الأجــــور والحـــــوافز بالكفــــاءة الإنتاجيـــــة فضــــلًا عـــــن تمتــــع تلـــــك 

 علها أقدر على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية .المؤسسات بالمرونة التي تج
. إنّ مؤسســـات التعلـــيم العـــالي الخاصـــة تخفـــف مـــن العـــبء الـــذي تتحملـــه الدولـــة , 4

وتزيـــد مـــن ســـرعة انتشـــار مؤسســـات التعلـــيم العـــالي ممـــا يزيـــد القـــدرة الاســـتيعابية لتلـــك 
حكومية, مما يمكنهـا المؤسسات, وبالتالي  تخفيف الضغط على الجامعات والكليات ال

مــــن تحســــين مخرجاتهــــا , كمــــا يــــؤدي الــــى خلــــق تنافســــاً حميــــداً بــــين القطــــاعين العــــام 
 والخاص , مما يسهل الوصول إلى الأفضل .

. وجود وانتشار مؤسسات التعليم العالي الخاصـة فـي الـداخل يسـاعد علـى الحـد مـن 2
فـــي الأجـــواء  هجـــرة الطلبـــة للدراســـة علـــى حســـابهم الخـــاص فـــي الخـــارج , خصوصـــاً 

والظــروف السياســية والأمنيــة الراهنــة , فضــلًا عــن أنّ ذلــك ســوف يحــل مشــكلة قبــول 
 أبناء غير المواطنين .

. إن تحمـــل الطلبـــة لتكـــاليف دراســـتهم بمـــا فـــي ذلـــك الرســـوم الدراســـية , عامـــل هـــام 6
يحــثهم علــى الجــد والاجتهــاد والاهتمــام بالتحصــيل  العلمــي ,إذ انهــم يحــاولون التفــوق 

لتخــرج فــي وقــت قياســي, وذلــك لخفــض التكلفــة, كــي لا يخســر مــرتين , مــرة خســارة وا
 المال ,ومرة الرسوب.

 
 ثالثاً : مفهوم الاستثمار في راس المال البشري  :

اصــدر المفكــر الاقتصــادي ادم ســمث كتابــه الشــهير) ثــروة الامــم( فــي الوقــت الــذي   
العامــل الاهــم او الاكثــر اهميــة  كــان فيــه التصــور الســائد هــو ان المــوارد الطبيعيــة هــي

)جمدددال  سدددلمان  فـــي تحديـــد الثـــروة لاي بلـــد بلقيـــاس الـــى البلـــدان الاخـــرى فـــي العـــالم
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وكــان  هــذا الــرأي ســائداً لأغلــب الأقتصــاديين فــي تلــك الحقبــة لكــن (, 813:6115,
منذ اواخر الخمسينات بدأ مفهوم راس المال البشري يلعب دوراً هاماً فـي تفكيـر علمـاء 

قتصاد واخذ ينظر للانسان على انه مـورداً مـن المـوارد الاقتصـادية الاساسـية  التـي الا
تقاس بها ثروة الامم, وقد نسب اصـطلاح راس المـال البشـري الـى الاقتصـادي شـولتز 

فــي مقالتــه)  1761فــي عــام  ( human captialوكــان اول مــن اســتخدم مصــطلح)
investment in human captial  المـال البشـري  انـه مجموعـة (  وقد عرف راس

مـــــــــن الطاقـــــــــات البشـــــــــرية  التـــــــــي يمكـــــــــن اســـــــــتخدامها لاســـــــــتغلال مجمـــــــــل المـــــــــوارد 
(,كمـا عـرف راس المـال البشـري بانـه 21-6112:25)فليح حسدن خلدف,الاقتصادية

العامــل المجهــول الــذي يســهم فــي احــداث النمــو الاقتصــادي الــذي يتكــون اساســا مـــن 
 التعليم والتدريب.
 :نظريات التي تفسر سياسة الاستثمار براس المال البشري منهاويوجد عدد من ال

 :نظرية رأس المال البشري  -اولا
تعد نظرية رأس المال البشري هي النظرية الام التي تضم تحت جناحها النظريات 
الاخرى , ولم تتبلور كنظرية الا بأبحاث تيودور شولتز الذي ركز في تحليلاته على 

تعليم والنظام التربوي والنظم الاجتماعية الاخرى كما ناقشت تحليل العلاقة بين ال
مدخلات ومخرجات التعليم واعداده للقوة العاملة واعتبار التعليم نوع من الاستثمار 
الاقتصادي او جزء من عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجوهر عملية 

غربي )في الدول النامية التنمية الشاملة سواء في المجتمعات المتقدمة او ايضاً 
وتقوم هذه النظرية ايضاً على مفهوم الاستثمار الخاص بالتعليم 83),6111صباح

فالأسس النظرية عديدة منها الانتاجية الحدية اذ يعظم رب العمل ربحه في تحديد 
اذ يعظم العامل كنسبة من استثماره في الطلب على العمل ونظرية عرض العمل 

وديع  )عدنانيار العمل او ساعات الفراغ رأس المال البشري وخ
يرفع الانتاجية حيث يتم احتساب  -,والنظرية الاهم هي نظرية الاستثمار(0229:6,

معدلات العائد حسب مستويات التعليم في البلدان المتقدمة والنامية ))معدلات فردية 
ت وجماعية(( ويدخل في هذا الحساب عناصر مثل الدخل مدى الحياة ,وتوقعا -
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البطالة ,والخبرة والضريبة ,وتكاليف التعليم , وقد شاب القصور نظرية رأس المال 
 -البشري بعدد من الجوانب منها :

الافتراض في كمال السوق ,وهي ليس كذلك سواء من حيث المنافسة او  -
 الاجور .

 الافتراض ان التعليم يرفع الانتاجية وان الانتاجية خاصية العامل . -
 رأس المال البشري على تفسير الدخل بشكل كافي.قدرة متغيرات  -
 وجود اهداف اخرى للتعليم غير اقتصادية . -
 اختلاف الدخول بحسب العرق, والجنس والخلفية العائلية ,ومنصب العمل . -

 )العذاري والدعميمما دفع الى بروز نظريات اخرى لفوارق الاجر بين العاملين منها 
,6181 :861). 

 -فاة:نظرية المص -ثانيا
لنظرية المصفاة صيغتان الاولى هو ان التعليم يستخدم كمصفاة عند اختيار 
المتقدمين للعمل حيث لا يمكن التنبؤ بالإنتاجية ,وفي هذه الحالة لا تكون الاجور 
تعبيراً عن الانتاجية بل تكون في افضل الاحوال بدايات مرتبات وليس اجور طويلة 

تعليم التضخمي (( حيث ان مثل هذا التضخم يتولد , اما الصيغة الثانية تعرف))بال
 من خلال زيادة معروفة من عرض عمل المتعلمين.

اما في حالة الركود يمكن ان تظهر نتائج مماثلة كرد فعل للمفاوضات 
الجماعية بشأن العمل والاجور حيث ترفع المنظمات المهنية المؤهلات التعليمية ؛ 

ي هذه المهن المحدودة وبالتالي تؤدي الى نفس مما يؤدي الى تقليل عرض العمل ف
 .(42-6112:42الحناوي, )حمدينتائج التضخم التعليمي نفسها

 -نظرية تجزئة سوق العمل : -ثالثا
تقوم هذه النظرية على افتراض واختيار وجود عدة اسواق عمل منفصلة منها 

مال الماهرين (( سوق عمل اولية تكون فيها اطر القيادة متميزة بوجود ))دوران للع
يمتاز بالثبات النسبي بالإضافة الى سوق عمل اضافية او ثانوية متميزة بوجود 
العمال الاقل مهارة غير ان هذه  النظرية تفترض ان التقنية تحدد الاعمال 

,وهناك رأي يقول مصدر سابق( عدنان وديع,)وخصائص العاملين المطلوبين لشغلها
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التقنية انما الصراع الطبقي ))عمال وارباب عمل(( ان سبب التجزئة في السوق ليس 
ورغبة ارباب العمل بقسمة سوق العمل من اجل الاستغلال حيث ان التقانة تجزئ 

 .868)العذاري والدعمي, مصدر سابق:)السوق ولا تخلق تلك التجزئة
 -نظرية الاشارة والمؤشرات:-رابعا

قبل معرفته حيث , ميز هي النظرية التي تمٌكن رب العمل من تحديد الاجر 
اصحاب هذه النظرية بين الاشارة والمؤشرات ,فالإشارة  تعبر عن خصائص قابلة 
للتغير بالتعليم والتدريب والخبرة , اما المؤشرات تكون ذاتية ودائميه كالعرق والجنس 
, وبذلك قدمت هذه النظرية تفسيراً لمكافاة هذه الاشارات والمؤشرات الا انها لم تؤكد 

 (.2عدنان وديع ,مصدر سابق:) ر التعليم بالإنتاجيةدو 
 -نظرية المنافسة من اجل الاستخدام: -خامسا

تؤكد هذه النظرية على ان الانتاجية  هي خاصية تتعلق بالوظائف لا بالعاملين حيث 
ان الافراد يتنافسون على الوظائف الاكثر انتاجية والأعلى اجراً؛ لذا لا يعطي 

لوية إلا بمقدار ما يعتبرون هم اصحاب الاعمال والقادرين اصحاب الشهادات او 
على التكييف مع شروط الوظيفة اكثر من غيرهم ,وبذلك فان هذه النظرية تقوم على 

 -:(6112:824مدحت القريشي,)عدد من الجوانب منها
 الانتاجية ليست خاصية الفرد بل خاصية العمل ))التكنولوجيا(( . -
  ات المتعلم على التكيف والتعلم.ا لتعليم يكشف قدر  -    

 -))جينتس(( :دنظرية المواقف ل -سادسا
تـــنص  النظريـــة علـــى ان المدرســـة تُحســـن مـــن انتـــاج الفـــرد لا بمـــا تقدمـــة مـــن معرفـــة 
فحســـب بـــل بمـــا تنمـــي مـــن ســـلوك ومواقـــف الافـــراد والتـــي تحظـــى بتقـــدير المؤسســـات 

ـــل هـــذه المواقـــف بالامتثـــال والطاعـــة وال ـــة وتتمث قبـــول بالعمـــل داخـــل مجموعـــة الانتاجي
 (.)مدحت القريشي ,مصدر سابقل فرد مكانه خاضعة للنظام التسلسلي اذ يجد ك

 خصائص رأس المال البشري : -
هنـــاك مجموعـــة مـــن الخصـــائص والمميـــزات يتميـــز بهـــا رأس المـــال البشـــري عـــن 

 باقي عناصر الإنتاج , نذكر منها :
 لخدمات فقط ؛ بل مستهلكاً أيضاً .إنّ رأس المال البشري ليس منتجاً للسلع وا .1
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لا يمكـن بيـع رأس المــال البشـري كمــا هـو عليــه الحـال فــي رأس المـال المــادي , إذ  .0
أنّ الشــــراء والبيــــع يكــــون لخدمــــة العامــــل أو المهنــــدس أو الطبيــــب أو المحــــامي أو 

 المدرس...ألخ .
 إنّ رأس المال البشري لا يمكن فصله عن مالكه . .3
رأس المال البشري لا تتوقف فقط على النـواحي التقنيـة ؛ بـل  إنّ إنتاجية العمل في .4

 إنّ هناك الدوافع والحوافز الفردية الذاتية والخارجية معاً .
لا يمكن التخلي عن رأس المال البشـري بأنّـه أصـبح قـديماً مـن الناحيـة الإنتاجيـة ,  .2

 ( .14:6118)رشدان , كما هو الأمر في رأس المال المادي . 
صــاديون منــذ زمــن قــديم أنّ الإنســان جــزء هــام مــن ثــروة الأمّــة ؛ بــل نظــر عــرف الاقت 

ــه غايــة فــي ذاتــه لخدمــة هــذا النظــام الاقتصــادي ولــيس  بعضــهم إلــى الإنســان علــى أنّ
جزءاً منه ,  وهم يبرهنون على أهميـة رأس المـال البشـري فـي النهضـة السـريعة للـدول 

قـد كانـت التقـديرات الأولـى تتطلـب زمنـاً التي تدهورت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة , ف
أطول لقيام اقتصادياتها من جديد , وهي تقديرات لم تضع بنظر الاعتبـار كـل جوانـب 
رأس المــــــــال وأهملــــــــت الــــــــدور الــــــــذي يقــــــــوم بــــــــه رأس المــــــــال البشــــــــري فــــــــي الإنتــــــــاج 

(Th.W.Schultz,p39 :6116 ) إذ يعـــد التعلـــيم عنصـــراً مهمـــاً ومـــؤثراً بشـــكل ,
ـــذلك فـــإنّ مباشـــر وغيـــر م ـــه ؛ ل نتاجيت ـــده وا  باشـــر فـــي تكـــوين رأس المـــال البشـــري وعائ

الاستثمار فـي المـوارد البشـرية يركـز وبشـكل كبيـر علـى الاسـتثمار فـي التعلـيم , أو مـا 
 يسمى باقتصاديات التعليم .

نّمــا هــو معــروف وواضــح  إنّ الاهتمــام بهــذا الفــرع أو العلــم لــيس أمــراً جديــداً ؛ وا 
فــأفلاطون فــي كتابــه المشــهور )الجمهوريــة( تنــاول التعلــيم علــى منــذ أقــدم العصــور , 

. كمــــا تناولــــه الفيلســــوف (3:6114)الدهشددددان , أســــاس قيمتــــه فــــي بنــــاء المجتمــــع 
-Adam Smith 1972الاجتمــاعي والعــالم الاقتصــادي الاســكتلندي آدم ســمث )

د أنّ ( فـــي مؤلفـــه الشـــهير )ثـــروة الأمـــم( وبـــين أهميـــة التعلـــيم فـــي الثـــروة , وأكـــ1903
الطريــق فــي بنــاء الدولــة يكــون بتخلــيص النــاس مــن الفســاد , وعــدم الكفــاءة ,وتمكيــنهم 
من اكتساب القدرة , ويكون ذلك عن طريق رعايـة الفـرد أثنـاء تعليمـه ودراسـته وتدريبـه 
, على الرغم من أنّ ذلك يكلف الدولة نفقات كبيرة , إلّا أنّه يمكن أن يعـد كـرأس مـال 
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من رأس المال الفرد , وبالتالي يعود بالفائدة على الفرد والمجتمـع  ثابت , ويكون جزءاً 
   ( .648:8515)ناصر , 

( صـــــاحب النظريـــــة Maltus 1114-1966وجـــــاء الاقتصـــــادي مـــــالثوس )
المعروفــة فــي الســكان , إذ ربــط نظرتــه للتعلــيم بهــذه النظريــة مــن خــلال اعتبــاره عــاملًا 

ريــــق الأســــلم لتنميــــة صــــفات الحــــرص مــــن عوامــــل تحديــــد النســــل , كمــــا يــــرى فيــــه الط
والتدبير والادخار . وبهذا فإنّـه يعطـي للتعلـيم دوراً كبيـراً فـي ترتيـب وتنظـيم العلاقـة مـا 
بين نمو الموارد الطبيعية ونمو السكان من خلال التثقيف وغرس القيم التـي تـؤدي فـي 

ه بشـــكل كبيـــر النهايـــة إلـــى إيجـــاد أفـــراد يتقبلـــون فكـــرة تحديـــد النســـل التـــي نالـــت اهتمامـــ
ـــــــــك وضـــــــــع جـــــــــون ســـــــــتيوارت ميـــــــــل) ( 81:8512)عمّدددددددددار ,  -1193. بعـــــــــد ذل

1126J.S.Mill معالجـــــات لموضـــــوع التعلـــــيم وعلاقتـــــه بـــــالنمو الاقتصـــــادي كعامـــــل )
خارجي يؤثر في ظروف الإنتاج , متخذاً من التبذير فـي اسـتخدام المـوارد الاقتصـادية 

شـعبية بشـكل واسـع , أي أنّـه دعـا إلـى مبرراً لدعوته إلى نشر التعليم بين القطاعـات ال
ضــرورة نشــر القــيم والعــادات التــي تــؤدي فــي النهايــة إلــى اســتعمال المــوارد الاقتصــادية 
بصــورة عقلانيــة فــي مجــال الإنتــاج الاســتهلاك باســتخدام التعلــيم كــأداة للحصــول علــى 

 .( 646:8515)ناصر,التغير الايجابي لدى الفرد العامل 
ـــيم  ( , فقـــد قـــدّم Wiliam Petty 1126-1939بيتـــي)أمّـــا الاقتصـــادي ول

محاولات جادة حول قيـاس رأس المـال البشـري , وبـيّن بـأنّ مـردود الاسـتثمار فـي رأس 
المال البشري كان عالياً ودعا الاقتصاديين إلى ضرورة تخصيص رؤوس أمـوال كبيـرة 

ميـــة , وبشـــكل عـــام فقـــد أشـــار ولـــيم بيتـــي إلـــى أه( 411:8522)عبدددد الددددايم ,للتعلـــيم
 (.6:6119)المالكي , التعليم والتدريب في رفع مهارة العاملين 

وأهم ما يمكن ملاحظته من خلال طروحات أولئك الاقتصاديين أنّهـم لا ينكـروا  
الـــــدور الإيجـــــابي للتعلـــــيم , إلّا أنهـــــم يعاملونـــــه كعامـــــل خـــــارجي ولا يـــــدخلوه فـــــي دالـــــة 

( يعـد A.Marshal 1704-1140الاسـتثمار .  إلّا أنّ الاقتصـادي الفريـد مارشـال )
 .من أوائل الاقتصاديين الذين أشاروا إلى الاعتبارات الاقتصادية للتعليم

إذ مهــدت آراؤه لنقــل دور التعلــيم مــن كونــه عــاملًا خارجيــاً فــي النمــو الاقتصــادي 
إلى اعتباره عاملًا من العوامل المباشرة التي تدخل في الإنتاج وتؤثر تأثيراً مباشراً فـي 
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و الاقتصـــــادي , كمـــــا اهـــــتم بموضـــــوع عوائـــــد التعلـــــيم إذ تضـــــمن كتابـــــه )مبـــــادئ النمـــــ
ملحقـاً رياضـياً بمثابـة أنموذجـاً لحسـاب عوائـد  1721الاقتصاد( الذي صدر في العـام 

كمـا بـين أنّ أعلـى قيمـة لـرأس المـال وهـو ذلـك الـذي ( , 61:8518)الحبيب , التعليم
قــدم الأمــم والاقتصــاد ذاتــه. والجــدير يســتثمر فــي الإنســان , إذ عــن طريــق الإنســان تت

بالــذكر القــول إنّ بدايــة اقتصــاديات التعلــيم كانــت بالتحديــد فــي نهايــة الخمســينات مــن 
-R.Solow)                     القـــرن الماضـــي وأوائـــل الســـتينات علـــى يـــد ســـولو

( عـــام G.S.Beckerوجيـــري بيكـــر ) 1762(عـــام T.W.Shultiz( وشـــولتز )1729
( عــــام Horibson, وهاريبســــون ) 1760( عــــام E.Densionســــون ), وداين 1760
 , وغيرهم . 1764

( مــــن Economic of Educationويعــــد مفهــــوم اقتصــــاديات التعلــــيم )
التخصصــــات والفــــروع الحديثــــة التــــي تهــــتم بالأنشــــطة التعليميــــة بأعتبارهــــا واحــــدة مــــن 

بــــوي بشــــكل الجوانــــب الاقتصــــادية التــــي أثــــرت فــــي كــــل مــــن الفكــــر الاقتصــــادي والتر 
. فعند النظر إلى اقتصاديات التعليم في قاموس التربية نجـده تحليـل العمليـة  )*(واضح

بينمــا  ( .46:6111)الرشدددان , التربويــة تحلــيلًا اقتصــادياً مــن حيــث التكلفــة والعائــد 
(Cohen Elchanan ـــه دراســـة كيفيـــة قيـــام الأفـــراد ( يعـــرف اقتصـــاديات التعلـــيم أنّ

تبــار واســتخدام المــوارد الإنتاجيــة المحــدودة والنــادرة مــن خــلال والمجتمعــات بعمليــة اخ
التعلــــيم الرســــمي لإنتــــاج متواصــــل عبــــر الــــزمن لأنــــواع متعــــددة مــــن التــــدريب وتنميــــة 
المعــارف والمهــارات والأفكــار , وكيفيــة توزيــع ذلــك فــي الحاضــر والمســتقبل بــين أفــراد 

 ( .2:6114)الدهشان , المجتمع وجماعاته المختلفة 
كانــت للاقتصــاديين العــرب محــاولات لإيجــاد مفهــوم لاقتصــاديات التعلــيم إذ كمــا 

عــرف عبـــد الغنـــي النـــوري اقتصـــاديات التعلـــيم )بأنّهـــا العلـــم الـــذي يبحـــث أمثـــل الطـــرق 
لاســـتخدام المـــوارد التعليميـــة ماليـــاً وبشـــرياً وتكنولوجيـــاً وزمنيـــاً مـــن أجـــل تكـــوين البشـــر 

ــــــه  بــــــالتعليم والتــــــدريب عقــــــلًا وعلمــــــاً ومهــــــا رة وخلقــــــاً وذوقــــــاً ووجــــــداناً وصــــــحة وعلاقت

                                                           
د الخطاب الذي ألقاه شولتز في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول برز هذا العلم إلى الوجود بع)*(

 1762عام 
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بالمجتمعات التي يعيشون فيها حاضراً ومسـتقبلًا مـن أجـل توزيـع ممكـن لهـذا التكـوين( 
 ( .93:8511)النوري , 

نســــتطيع مــــن خــــلال هــــذه التعــــاريف أن نخــــرج بنتيجــــة مفادهــــا أنّ هنــــاك علاقــــة 
ـــيم حيـــث يقـــوم الاقتصـــاد بتـــوفي ـــة تبادليـــة بـــين الاقتصـــاد والتعل ر المـــوارد الماليـــة للعملي

التعليميــة فيمــا تقــوم المؤسســات التعليميــة بتزويــد الاقتصــاد بالطاقــات البشــرية المتعلمــة 
 وما يمكن أن تلعبه هذه الطاقات البشرية من دور مهم  حيوي في المجتمع. 

 
 

 كما نستطيع أن نحدد الجوانب الأساسية التي يهتم بها هذا العلم التي تتمثل بـ:
 ة إنتاج التعليم .عملي .1
 توزيع التعليم بين الأفراد والجماعات المتنافسة . .0
كمية الأموال التي يجب أن ينفقها المجتمع علـى الأنشـطة التربويـة  , وأي الأنـواع  .3

 من هذه الأنشطة التي يجب اختبارها .
 ( :83:6114مبررات الاهتمام بالاستثمار في التعليم )الدهشان ,  -

باقتصــاديات التعلــيم خصوصـــاً فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة مـــن لقــد زاد الاهتمــام 
 القرن الماضي وبشكل ملحوظ , ويعود هذا الاهتمام إلى ما يلي :

يعد التعليم سلعة رأسـمالية تسـهم فـي اختصـار عـدد العـاملين , فكمـا هـو معلـوم أن  .1
تعلــيم إنتاجيــة الإنســان المــتعلم أكثــر مــن إنتاجيــة العامــل غيــر المــتعلم , ويشــكل ال

بالنسـبة للمجتمــع ككـل مخزونــاً مـن رأس المــال غيـر المــادي الـذي يعــد أكثـر أهميــة 
 من رأس المال المادي .

يعد الاستثمار في التعليم مفيداً لدرجة كبيرة فهو فرع خاص من الاسـتثمار البشـري  .0
ـــد عاليـــة  ـــة فـــي هـــذا النـــوع مـــن الاســـتثمار يمكـــن أن يعـــود بفوائ , وكـــذلك أنّ التكلف

المتعلمين , ومن ثم للمجتمع ككل , وتتمثل هـذه الفوائـد فـي صـورة مكافـآت للأفراد 
نتاجية متزايدة , وكذلك القيادة الأفضل في المجتمع .  أعلى وا 



41 
 

صـار التعلــيم يحظــى بتخصيصــات ماليــة كبيـرة ســواء فــي الــبلاد الناميــة , أم الــبلاد  .3
)الحلدددددو , ناميـــــة المتقدمـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن محدوديـــــة المـــــوارد الاقتصـــــادية للـــــبلاد ال

41:6111. ) 
التقنيــة , أدت إلــى تغيــرات عميقــة فــي الإنتــاج والعمــل , ممــا  –إنّ الثــورة العلميــة  .4

اســتلزم إعــداداً خاصــة للكــوادر البشــرية ؛ لــذا صــار التعلــيم ميــداناً للبحــث والتطــوير 
من جهة , وميداناً للكفاءة الاقتصادية من جهة أخرى , بعد أن صار التعليم علـى 

وثيقة بعملية الإنتاج وحاجاتـه المتزايـدة إلـى الكـوادر المتخصصـة فنيـاً وعلميـاً  صلة
. 
الخبرة البشرية والتعليم له دور اقتصادي, مهـم فـي تحقيـق  النمـو الاقتصـادي , إنّ  .2

إذ حفزت هذه الخبرة على ممارسة الدور اقتصـادي للتعلـيم ولاسـيما بعـد مـا عجـزت 
ن تغييــر النمــو الاقتصــادي وظهــور فكــرة العامــل نظريــة عوامــل الإنتــاج التقليديــة عــ

 ( .8523 : 83.  )عبد السلام)*(الثالث أو العامل المتبقي
 تطور المفاهيم الاقتصادية للكلفة التعليمية : -

ارتبط تطور المفـاهيم الاقتصـادية للتعلـيم بتطـور النظـرة الاجتماعيـة والاقتصـادية 
الاقتصـادية أنّـه خدمـة تقـدمها  الأدبيـاتللخدمة التعليمية , إذ يتضح من خـلال بعـض 

الدولــة لتحقيـــق إشـــباعاً لأفرادهــا , ثـــم تطـــورت تلــك النظـــرة للتعلـــيم وأخــذ ينظـــر للتعلـــيم 
ــه اســتثمار يحقــق عائــداً اقتصــادياً يمكــن قياســه فضــلًا عــن أنّ الاســتثمار فــي  علــى أنّ

كــن (يم 82:6114)فدداروق عبدددي فليدده , التعلــيم مطلــوب لضــمان نمــو اقتصــادي , 
 تناول وجهات النظر للتعليم على النحو التالي:

: لــم تكــن نظــرة الاقتصــاديين الأوائــل أمثــال آدم ســمث  . النظددر للتعلدديم كاسددتهلا 8
(Adam Smith( ومـالثوس , )Malthus( ودافيـد ريكـاردو , )D. Recoardo , )

عمليـة  ( وغيـرهم إلـى الإنفـاق علـى التعلـيم علـى أنّـهJ.S. Millوجـون سـتيوارات ميـل )
اســتثمار اقتصــادي ؛ بــل كانــت النظريــة التقليديــة تــرى فــي الإنفــاق علــى التعلــيم الــذي 

                                                           
( وهي مجموعة من العناصر الإنتاجية غير قابلة للقياس التي تسهم Factors Residualالعوامل المتبقية ))*(

الجزء الأكبر منها والثقافة في زيادة كفاءة عناصر الإنتاج بعد استبعاد رأس المال والعمل الذي يشكل التعليم 
 والبحوث العلمية . 
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ــه مجــرد اســتهلاك  يعنــي إنشــاء موجــودات ثابتــة طويلــة الأمــد كالأبنيــة والمســتلزمات أنّ
وكانــت المنــافع التــي يحصــل عليهــا المــتعلم غيــر محسوســة تــنعكس علــى المــتعلم عنــد 

ـــم وجـــوده فـــي المدرســـة وتلقيـــه لل ـــإنّ ( 54:6116)الدعمدددة , عل , فضـــلًا عـــن ذلـــك ف
رؤيـــتهم إلـــى أن التعلـــيم هـــو خدمـــة يســـعى إليهـــا الإنســـان فـــي حـــد ذاتهـــا لمـــا لهـــا مـــن 
مساهمة في خلق ذهنية عقلانيـة لأفـراد المجتمـع ومـا للعلـم مـن دور رئـيس فـي تطـوير 

فـي تنويـع المجتمعات والانتقال بأنماط الحياة إلى مستويات أعلى من خـلال مسـاهمته 
 فرص العمل وخلق وظائف جديدة .

إنّ التعلـــيم نمـــط اســـتهلاكي يتميـــز بعـــدة خصـــائص لا تتـــوافر لغيـــره مـــن أنمـــاط 
 ( :895:6114)فاروق عبدة فليه ,  الاستهلاك الأخرى , وهي كالتالي

  يـــؤثر التعلـــيم بأعتبـــاره اســـتهلاكاً علـــى الســـلوك الاســـتهلاكي للفـــرد بحســـب المســـتوى
 التعليمي له.

 ي التعليم إلى تغيـر طبيعـة العمـل الـذي يسـتطيع الفـرد القيـام بـه مـن أعمـال ذات يؤد
 مجهود بدني إلى أعمال تحتاج مجهوداً ذهنياً .

اسـتهلاكاً لمـدة  باعتبـارهسـادت النظـرة للتعلـيم  . النظر للتعليم علدى انده اسدتثمار : 6
أثبتـــــت القيمـــــة طويلـــــة إلّا أنّ هـــــذه النظـــــرة تغيـــــرت علـــــى أثـــــر نتـــــائج الدراســـــات التـــــي 

الاقتصــادية للتعلــيم . ويمكــن أن نشــير إلــى بعــض مــن هــذه الدراســات , منهــا : دراســة 
ـــه H.Myintقـــام بهـــا ماينـــت ) ـــيم يعـــد ضـــرورياً لكون ( , إذ أكـــد أنّ الإنفـــاق علـــى التعل

المورد الخصـب للكـوادر الفنيـة والإداريـة التـي تمثـل وظيفـتهم الأساسـية بتغييـر التنظـيم 
 .   (Myint, 8522:823لة في اتجاه يجعلها أكثر إنتاجية )الاقتصادي للدو 

بينمــا أكــد الاقتصــادي )أوفريــت هــاجن( أنّ التوســع فــي رأس المــال المــادي يجــب 
أن يواكبه تنمية الكفاءات التي لهـا القـدرة علـى تشـغيل الاسـتثمارات الجديـدة , ويتحقـق 

لــــى التعلــــيم إنفاقــــاً ذلــــك مــــن خــــلال الاســــتثمار فــــي التعلــــيم , وهــــذا يجعــــل الإنفــــاق ع
(إنّ  John Vaiay. كمـــا يـــرى جـــون فيـــزي ) ( 651:8511)هددداجن , اســـتثمارياً 

التعلــــيم هــــو عمليــــة اســــتثمار فــــي المــــوارد البشــــرية لأنّــــه يمكــــن أن يحســــن مــــن صــــورة 
 . (39:8513)كارنوي,الإنسان ويجعله أغنى مادياً , 
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ـــيم هـــو ( يـــرى أنّ الإنفـــاق T.W.Schwlitzأمّـــا الاقتصـــادي شـــولتز ) علـــى التعل
استثمار , وأنّ القيمة الاقتصادية للتعليم لا تتنـاقص فـي جوهرهـا مـع القيمـة الابتكاريـة 
والتهذيبيـــة لـــه , وباعتقـــاده أنّ هنـــاك مفهـــومين للتعلـــيم , مفهـــوم ضـــيق يمثـــل الجوانـــب 

الـــى الجوانـــب  بالإضـــافةالثقافيـــة فقـــط , ومفهـــوم واســـع يشـــمل الجوانـــب الاقتصـــادية , 
 التي يحدثها في الاقتصاد القومي .الثقافية 

نجد أنّ هذه الدراسات عدت الإنفاق على التعليم استثماراً ممثلًا بعوائده الخاصة 
والخارجية , إذ تتمثل بإحداث دخـل مسـتقبلي مـن خـلال تزويـد القـوى العاملـة بمهـارات 

عاليـة تجعلها قادره على زيادة الطاقة الإنتاجية , مما يجعلهم يحصـلون علـى مكاسـب 
(.89:8519,Psacharopoulos) فضــــلًا عــــن ذلــــك فقــــد اســــتندت النظــــرة الــــى ,

 نمطاً استثمارياً على العديد من المسوغات أهمها : باعتبارهالتعليم 
 يزيد التعليم من المقدرة الإنتاجية للفرد ومن ثم مقدرته على توليد الدخل . 
اع الـــدخل القـــومي وتحقيـــق يزيـــد التعلـــيم مـــن إنتاجيـــة المجتمـــع , ممـــا يـــؤدي إلـــى ارتفـــ 

 الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية .
يكشـــــف التعلـــــيم عـــــن اســـــتعدادات وميـــــول الأفـــــراد ويوجههـــــا لخدمـــــة الاقتصـــــاد القـــــومي  

 والمجتمع .
ينمـــي التعلـــيم قـــدرة الفـــرد علـــى البحـــث العلمـــي لحـــل مشـــكلات المجتمـــع وتحقيـــق النمـــو  

 الاقتصادي  
ف مــع متطلبــات العمــل فــي أي قطــاع وفــي مختلــف ينمــي التعلــيم قــدرة الفــرد علــى التكيــ 

 الظروف
 . التعليم استهلا  واستثمار في آن واحد:4

بعد اسـتطلاع الآراء السـابقة , يمكـن القـول أنّـه بـات ينظـر للتعلـيم نظـرة مزدوجـة 
فهــو اســتهلاك واســتثمار فــي آن واحــد , فبالنســبة للفــرد يحقــق عائــداً اقتصــادياً )دخــلًا( 

مســتوى التعليمــي , مــع التســليم بــأنّ هنــاك مــدة زمنيــة تفصــل بــين بــدء يــزداد بارتفــاع ال
الاســتثمار التعليمــي , وبــدء العائــد مــن هــذا الاســتثمار , كمــا يتــيح التعلــيم للفــرد فرصــاً 
مكانـــات مناســـبة للتمتـــع بالحيـــاة , ويـــزوده بمســـتوى ثقـــافي وحضـــاري مرتفـــع ونـــواحي  وا 

 ر التعليم.إنسانية وأخلاقية لا يمكن الحصول عليها بغي
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وبالنســــبة للمجتمــــع تنفــــق الدولــــة عليــــه وتضــــعه ضــــمن بنــــود الإنفــــاق العــــام فــــي 
الميزانيـــة العامـــة لهـــا , وتـــوازن بينـــه وبـــين بنـــود الإنفـــاق الأخـــرى , وفـــي المقابـــل يمـــد 
التعليم المجتمع بقادة وعمالة مؤهلة مدربة لقيادة عملية التنميـة , وتـدفع عجلـة الإنتـاج 

ـــا ـــى زي ـــدخل القـــومي , وتحقيـــق الرفاهيـــة , ممـــا يـــؤدي إل ـــادة ال ـــم زي ـــاتج , ومـــن ث دة الن
 .الاقتصادية والاجتماعية 

يتضــــح مــــن ذلــــك أنّ التعلــــيم ســــلعة شــــبه ســــوقية تســــتدعي دوراً للدولــــة  , فهــــي 
تخضــــع لاختبــــارات السياســــة الاقتصــــادية العامــــة التــــي تهــــدف إلــــى إشــــباع الحاجــــات 

خـــدمات , وهـــذا هـــو الاســـتهلاك , أمّـــا والرغبـــات مـــن خـــلال الإنتـــاج الجـــاري لســـلع وال
ـــيم بأعتبـــاره اســـتثماراً خالصـــاً , إذ تكـــون العوائـــد مـــن التعلـــيم  ـــه ينظـــر للتعل الســـوق فإنّ

)الدعمددة مشــجعة وتســتطيع أن تنــافس الأشــكال الأخــرى ؛ لتكــوين رأس المــال وتراكمــه 
قصـــوراً , أي أنّ للتعلـــيم كلفـــة , كمـــا أنّ لـــه عائـــداً ,وهـــذا العائـــد لـــيس م( 53:6116,

على العائد الاقتصادي أو المرئي فحسب , بل أنّ هنـاك عوائـد غيـر مرئيـة تتمثـل فـي 
العوائـــد الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية والتربويـــة . ومـــن ثـــم يهـــتم مفهـــوم اقتصـــاديات 
التعلـــيم ببحـــث ودراســـة العلاقـــة بـــين التكـــاليف والعوائـــد التعليميـــة بهـــدف التوصـــل إلـــى 

 موارد التعليمية المتاحة .الاستخدام الأمثل لل
 

 المبحث الثاني
 اقتصاديات التعليم العالي

 أوّلًا : عوائد التعليم وطرق حسابها :
الاســتثمار فــي التعلــيم هــو التضــحية بــالأموال الحاضــرة مــن أجــل الحصــول علــى 

. بحســـب هـــذا التعريـــف فـــإنّ  (6186: 62)راشدددد , منـــافع أو عوائـــد مســـتقبلية أكبـــر 
 وهذه العوائد إمّا أن تكون مباشرة أو غير مباشرة . للتعليم عوائد ,

لقد أُجريت دراسات عدة فـي العقـود الثلاثـة الماضـية حـول مفهـوم العائـد واهميتـه 
وقياســه مــن التعلــيم, وعنــد البحــث فــي تلــك الدراســات نجــد أنّهــا مــرت بمــرحلتين تمثلــت 

روقـاً جوهريـة عامـة بـين المرحلة الأولى بمرحلة التقدير , إذ وجد المفكـرون أنّ هنـاك ف
المتعلمــين وغيــر المتعلمــين فــي جوانــب الســلوك والإنتــاج , وغيرهــا مــن الجوانــب ممــا 
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دفعهــم إلــى تقــدير وجــود عوائــد إيجابيــة للتعلــيم فــي بنــاء الإنســان . أمّــا المرحلــة الثانيــة 
وهــي مرحلــة القيــاس , فقــد أعتمــد المفكــرون علــى معطيــات المرحلــة الســابقة ,وحــاولوا 

بعض آثـار التعلـيم علـى الـدخل الفـردي والقـومي , وفـي الجوانـب الشخصـية مـن  قياس
ـــات اللازمـــة. وقـــد (.84:6114)الدهشدددان,خـــلال تطـــور وســـائل القيـــاس,وتوفير البيان

وجــدت محــاولات عديــدة لحســاب هــذه العوائــد إلّا أنّ الصــعوبة تكمــن فــي تحويــل هــذه 
ن العائــد ومعدلــه , فالعائــد يشــير إلــى العوائــد إلــى تقــديرات نقديــة .ولابــدّ مــن التمييــز بــي

الأربــاح والــدخل , أمّــا معــدل العائــد,فهو النســبة بــين الإنفــاق علــى التعلــيم والعائــد مــن 
 ذلك الإنفاق مقدراً بالنسبة المئوية .

أنّ العائـــد هـــو مقـــدار الزيـــادة فـــي الـــدخل القـــومي التـــي  Denisonوبـــيّن دينســـون
يه أفراد القوى العاملـة . فـي حـين كـان مفهـوم ترتبط بالتعليم الإضافي الذي يحصل عل

(  لعائــد التعلــيم أوســع , فجعلــه يضــم قــدرة الأفــراد علــى الإنتــاج Wisbordوايزبــورد )
والكسب , ويضيف إليه فرص الرخاء التي يستفيد منها المـتعلم وأسـرته الـذين يعيشـون 

الــدخل , وبــذلك يكــون قــد أضــاف إلــى ( 822:6111 الرشدددان ,فــي البيئــة نفســها )
والإنتــاج التمتــع بأوقــات الفــراغ وأثرهــا فــي مســتوى المعيشــة , وكــذلك اســتهلاك وســائل 

 الرفاهية .
 
 
 

 هنا  شكلان لعوائد التعليم هما :
 تتضح من خلال مظهرين :أوّلًا : العوائد المباشرة : 

 يمثــل العائــد هنــا بالــدخول الإضــافية التــي يحصــل عليهــا الأفــراد العوائددد الفرديددة : –أ 
بسب مستوياتهم التعليمية , مقارنة بالـدخل الـذي يمكـن الحصـول عليـه بـدون المسـتوى 
التعليمي الذي وصل إليه , وحساب العوائـد الفرديـة يـتم بمقارنـة الـدخول الإضـافية مـع 
التكــاليف التــي اســتلزمها تحســين المســتوى التعليمــي والتــي تحملهــا الأفــراد مضــافاً إليــه 

أي ما يخسـره الأفـراد نتيجـة اختيـارهم للتعلـيم , والعوائـد الفرديـة )تكلفة الفرصة البديلة( 
هــي بإجمــاع الاقتصــاديين فروقــاً إيجابيــة بــين الكلفــة والعائــد وحســابها الــدقيق يتطلــب 
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ـــذي يحققـــه الفـــرد بســـبب تحســـين  ـــدخل الإضـــافي ال اســـتثناء الضـــرائب المباشـــرة مـــن ال
 ( .8518,899)الحبيب , مستواه التعليمي

وتعبــر هــذه العوائــد عــن الفــروق الايجابيــة بــين التكــاليف  د الاجتماعيددة :العوائدد –ب 
التــي تتكبــدها الدولــة وبــين العوائــد الأخــرى التــي تحصــل عليهــا , وهنــا لا يــتم اســتثناء 
الضــــرائب المباشــــرة كمــــا فــــي حالــــة العوائــــد الفرديــــة عنــــد حســــاب العوائــــد الاجتماعيــــة 

لعائد الصافي الذي يعود علـى المجتمـع ,ويهدف حساب العائد الاجتماعي إلى قياس ا
 ( .35, 6111)سترا  , نتيجة للاستثمار في التعليم 

 
 
 
 

           
   

 
 
 
 

 : George Psacharopoulos and Maureen Woodhall, Education for developmentالمصدر/  

an analysis of investment choices, Oxford university press, 5891,p682.     نقدً  ندإ راديا

 . 506, 6006الرنمة , التنم ة البشيية والنمو الاقتصادي , دا/ الفكي , نمان : 

 ثانياً : العوائد غير المباشرة : 
يقصــد بهــا الآثــار الخارجيــة التــي يخلقهــا التعلــيم خــارج المجــال التعليمــي نفســه , 

 8518)الحبيدب:راع كتوفير فرص الإبداع والتطـور , وخلـق إمكانيـات التجديـد والاختـ
التي يجنيها الفرد فـي الحـال  Externalities, كما تعرف أنّها الآثار الجانبية (892:

ويتمتـــــع بهـــــا والتـــــي فـــــي  الوقـــــت نفســـــه هـــــي صـــــعبة القيـــــاس والتحديـــــد , تجريبيـــــاً أو 
 . (21:6183)العمري ,بحثياً 

  مخطط يبين الآثار الإيجابية للتعليم على الفرد والمجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 للحصول على المعلومات وسيلة

 اتساع المنظورة والمؤهلات للحصول علىعمل

 فعاليات غير سوقية

 فرص عمل سوقية

 ارتفاع المكانة

 تحسن في المواقف

 تحسن في أنماط السلوك

 المكاسب الاجتماعية

 الشهادة العلمية

 المهارات

 مستوى تعليم الفرد

 محو الأمية

 مستوى تعليم المجتمع
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ذلـــك وتعـــد عوائـــد التعلـــيم مهمـــة لعمليـــة التخطـــيط التعليمـــي النـــاجح ســـواء كـــان 
بالنسـبة للفــرد أم بالنســبة للدولــة , لــذلك يتوجـب علــى المخططــين فــي قطــاع التعلــيم أن 
يستندوا في قراراتهم التعليمية على تحليل معدلات العائد من التعلـيم , مـن جانـب آخـر 
إنّ تحليــل التكــاليف والعوائــد شــكل مــن أشــكال تقيــيم الاســتثمار , كمــا أنّ العلاقــة بــين 

ـــد ـــيم الحاليـــة للتكـــاليف والقـــيم  التكـــاليف والعوائ يعبـــر عنهـــا مـــن خـــلال النســـبة بـــين الق
ـــداخلي علـــى  الحاليـــة للعوائـــد المتوقعـــة فـــي المســـتقبل , أو مـــن خـــلال معـــدل العائـــد ال

 ( .91: 6111)سترا  , الاستثمار .
بعـد أن تمـت الإشـارة إلــى مفهـوم العائـد مـن التعلــيم , يمكـن التأكيـد علـى أنّ كــلًا 

مــع يســتفيدان مــن هــذا العائــد ,وكمــا اشــرنا ســابقا ان هنــاك نوعــان مــن مــن الفــرد والمجت
العائــــد مــــن الاســــتثمار فــــي التعليم:عائــــد خــــاص وعائــــد اجتمــــاعي ,وان معــــدل العائــــد 
الخــاص مــن الاســتثمار فــي التعلــيم يكــون كبيــرا فــي كــل مراحــل التعلــيم .ومــع ذلك,فــان 

ولـــى مـــن التعلــيم اقـــل مـــن معــدل العائـــد الاجتمـــاعي مــن الاســـتثمار فـــي المســتويات الا
معدل العائد مـن الاسـتثمار فـي المسـتويات العليـا منـه. ويتضـح ذلـك مـن خـلال دراسـة 

( الموضـــــحة Psacharopoulos&Hpatrinos,0220لــــــساكاروبوليس وبـــــاترينوس )
 في الجدول التالي :

 
 
 
 
 
 
 
 
والمرحلددة  ( متوسددط العائددد الخدداص الفددردي والاجتمدداعي فددي التعلدديم حسددب المنطقددة4جدددول )

 التعليمية )%(.

 المنطقة
 العائد الخاص العائد الاجتماعي
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المرحلة 

 الابتدائية

 المرحلة

 الثانوية

 التعليم

 العالي

 المرحلة

 الابتدائية

المرحلة 

 الثانوية

 التعليم

 العالي

آسيا
)*(

 4162 4464 44 21 4568 4862 

أوروبا والشرق الأوسط وشمال 

 أفريقيا

4561 961 969 4368 4361 4868 

 4965 41 2161 4263 4269 4164 أمريكا اللاتينية والكاريبي

دول منظمة التعاون والتنمية 

 OECDالاقتصادية  

865 964 865 4364 4463 4461 

 2168 2461 3161 44،3 4864 2564 دول جنوب الصحراء الأفريقية

 49 41 2161 4168 4364 4869 العالم

 
 

فـان معـدلات العائـد الاجتمـاعي والخـاص مـن  سـابق,وكما يتضـح مـن الجـدول ال
فمعــدلات العائــد  التعلـيم تختلــف بـاختلاف منــاطق العــالم اعتمـادا علــى مســتوى تقـدمها.

الاجتماعي وايضا الخاص في المناطق المتقدمـة مـن العـالم تعـد اقـل مـن مثيلاتهـا فـي 
علـى  الاقتصـادية, فمعـدلات العائـد فـي دول منظمـة التعـاون والتنميـة المناطق النامية.
اقــل مــن معــدلات فــي منطقــة جنــوب الصــحراء الافريقيــة وذلــك بالنســبة  ســبيل المثــال,

اعــادة توزيــع الانفــاق العــام  تــأثيراتكمــا تظهــر معــدلات العائــد  لكــل مســتويات التعلــيم.
ففي بعـض البلـدان الناميـة نجـد ان التوسـع فـي التعلـيم الابتـدائي لا يمثـل  على التعليم.
ـــيم فقـــط اســـتثم ارا مفيـــدا بـــل يزيـــد ايضـــا مـــن المســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص وذلـــك لان التعل

الابتـــــــــــــدائي يـــــــــــــؤدي بصـــــــــــــورة عامـــــــــــــة الـــــــــــــى اعـــــــــــــادة توزيـــــــــــــع المـــــــــــــوارد لصـــــــــــــالح 
 (.p042,1712,woodhall and psacharopoulosالفقراء)

 طرق قياس العوائد الاقتصادية من التعليم : -

                                                           
 من غير دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .)*(

, الكويت  5نقً  نإ اقتصاديات التعل   , الميكز العياي للبحوث التياوية , ط Psacharopoulos&Hpatrinos,6006/   المصر

,59:6056 
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د الاقتصادية من التعليم منهـا هناك عدد من طرق القياس المعروفة لقياس العوائ
: 
وهــــو مــــن أهــــم المقــــاييس ( : IRR. معدددددل العائددددد الددددداخلي )الطريقددددة الموسددددعة 8

المســتخدمة فــي تقيــيم المشــروعات التعليميــة وكفايتهــا الاقتصــادية , أي التعــرف علــى 
الجــدوى الاقتصــادية مــن الاســتثمار فــي التعلــيم مــن وجهــة نظــر الطــلاب أو أســرهم أو 

ر المجتمــع ككــل . فهــو يعــرف بأنّــه معــدل الحســم الــذي يســاوي القيمــة مــن وجهــة نظــ
( مـع القيمـة الحاليـة للعوائـد المتوقعـة Present Value of Costالحاليـة للتكـاليف )

(Present Value of Benefits. ) , ويمكـن صـياغته (28:  6183)العمدري ,
 رياضياً كما يلي :

 

 حيث أنّ :
n الزمنية . = السنة الأخيرة من المدة 
Et . العوائد المستقبلية = 
i . معدل الفائدة = 

Ct . ( .6188)حسناء ناصر إبراهيم ,= التكاليف الحالية 
أمّـا معـدل العائـد الاجتمــاعي يقـيس العلاقـة بـين التكــاليف الاجتماعيـة التـي علــى 

هامـاً  المجتمع  ككل تحملها والعوائد التي يتوقع المجتمع تحقيقها , إذ إنّـه يعـد عنصـراً 
فــي تقيــيم الاســتثمار يســاعد صــانعي السياســات فــي اتخــاذ وتقريــر أي الوســائل البديلــة 

)العمدري , مصددر لتوزيع وتخصيص الموارد المحدودة لتحقيق أكبـر قـدر مـن العوائـد .
 (.26سابق : 

ــــي التعلــــيم مــــع  ــــداخلي علــــى الاســــتثمار ف ــــة معــــدل العائــــد ال وعــــن طريــــق مقارن
الأخــرى  وعليــه فــان الاســتثمار ينفــذ إذا كــان معــدل العائــد الاســتثمار فــي المشــروعات 

 أعلى من معدل العائد في الاستثمارات الأخرى .
تقوم على افتراض وجود ارتباط بين نفقات التعليم والدخل الفردي  . طريقة الترابط :6

والقــومي بحيــث يمكــن قيــاس العائــد الاقتصــادي مــن التعلــيم مــن خــلال مســاهمة التعلــيم 


 





n

t
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11 )1()1(
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دة الإنتــاج والــدخل القــومي عــن طريــق قيــاس العلاقــة بــين زيــادة الإنفــاق علــى فــي زيــا
التعليم وزيادة الإنتاج والـدخل القـومي , الأمـر الـذي يبـين مـدى الإسـهام فـي النمـو مـن 

 )خلددف ,خــلال هــذه الزيــادة التــي تمثــل عائــداً مــن التعلــيم مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد 
662:6112. ) 

هذا الترابط , منهـا المقارنـة بـين عـدد مـن البلـدان فـي وهناك أساليب عدة لإيجاد 
وقت معين , واكتشاف التـرابط بـين نمـو التعلـيم , إلّا أنّهـا تبقـى أحـد الأسـاليب المهمـة 
في هـذا المجـال . فضـلًا عـن ذلـك , يمكـن اسـتخدام أسـلوب التـرابط عبـر الـزمن , أي 

رشدددان , مصدددر سددابق )القيــاس التــرابط داخــل بلــد معــين عبــر فتــرات زمنيــة مختلفــة
, إلّا أنّ هــذه الطريقــة لــم تحــدد نــوع العلاقــة الترابطيــة , واتجــاه تأثيرهــا , فهــل  821):

التعلـــيم هـــو الـــذي يـــؤدي إلـــى زيـــادة الـــدخل بمـــا يكلفـــه مـــن تخـــريج أشـــخاص متعلمـــين 
مــــــــؤهلين للإنتــــــــاج ا أم أنّ ارتفــــــــاع الــــــــدخل هــــــــو الــــــــذي يــــــــؤدي إلــــــــى التوســــــــيع فــــــــي 

, هـــذه الطريقــــة تهمـــل أثـــر العوامـــل غيــــر ( 42ر سدددابق :)الدهشدددان , مصدددددالتعلـــيم
)سدترا  , التعليمية فـي النشـاط الاقتصـادي , مثـل رأس المـال المـادي أو أسـعار النقـد 

 ( .91مصدر سابق :
تسـتخدم هــذه الطريقـة لقيـاس أثــر التعلـيم فــي التنميـة الاقتصــادية  . طريقدة البددواقي :4

أنّ الزيــادة فــي إجمــالي الــدخل القــومي , ضــمن النظــرة الشــمولية , وتقــوم علــى أســاس 
إنّمــا ترجــع إلــى عوامــل قابلــة للقيــاس , مثــل الأرض و رأس المــال و العمــل , وعوامــل 

 أخرى تعرف بالبواقي , تتضمن التعليم والتقدم التكنولوجي . 
وحاول العديد من الاقتصـاديين أن يقيسـوا نسـب الزيـادة فـي النـاتج القـومي  التـي 

لــى مــا أنفــق مــن رأس المــال والعمــل , وذلــك فــي مــدة زمنيــة معينــة , يمكــن إرجاعهــا إ
ومن ثم اعتبار الباقي نتيجة التحسينات التي طـرأت علـى القـوى العاملـة بسـبب التعلـيم 

 (42)الدهشان , مصدر سابق :طبعاً 
تقــــوم هــــذه الطريقــــة كمــــا هــــو الحــــال فــــي المشــــاريع . طريقددددة القيدددداس المباشددددر : 3

تكـــــاليف المشـــــروع التعليمـــــي , ثـــــم حســـــاب عائداتـــــه علـــــى  الاقتصــــادية علـــــى حســـــاب
المســـتوى القـــومي أو الفـــردي , ومـــن ثـــم طـــرح التكـــاليف مـــن العائـــدات للحصـــول علـــى 
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الأربـــاح التـــي يــــدرها المشـــروع , أو باســــتخدام معـــدل إنتاجيـــة التعلــــيم مـــن الأربــــاح أو 
 .( 825)الرشدان , مصدر سابق :الدخل عن طريق العائدات على التكاليف 

تقــوم هــذه الطريقــة . طريقددة التنبددؤ باحتياجددات القددوى البشددرية )الطاقددة العاملددة( : 9
علـــــى دراســـــة التنبـــــؤات عـــــن احتياجـــــات القـــــوة البشـــــرية فـــــي المســـــتقبل وفـــــي مختلـــــف 

)سالم  رسن واخدرون, القطاعات وتحديد الاحتياجات إلى الأنواع المختلفة من التعلـيم
612:6184. ) 

عوائــد التعلــيم الاقتصــادية مــن خــلال الآثــار غيــر  فضــلًا عــن ذلــك يمكــن قيــاس
المباشرة للتعليم في المجالات الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية وغيرهـا , ومثـالًا لـذلك , 
أنّ تطور التعليم يمكن أن يقـود إلـى تطـور المؤسسـات الصـحية للمجتمـع بمـا فـي ذلـك 

لــذلك التطــور , ومــن ثــم  تطــور المســتويات الصــحية للعــاملين وزيــادة إنتــاجيتهم نتيجــة
زيادة الإنتاج والدخل ومساهمة ذلـك فـي النمـو , وهـو مـا يمثـل عائـداً اقتصـادياً للتعلـيم 
, وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ العديـــد مـــن الجوانـــب الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية يصـــعب 
قياس أثرها الاقتصادي كمياً كمـا هـو الحـال فـي إسـهام التعلـيم فـي التنميـة الاجتماعيـة 
أو الثقافية أو السياسية , وبالتالي يكـون مـن الصـعب قيـاس العائـد الاقتصـادي للتعلـيم 
المــرتبط بالآثــار غيــر المباشــرة لــه علــى هــذه الجوانــب , ومــن ثــم قيــاس مســاهمتها فــي 

)سددترا  , مصدددر زيــادة الإنتــاج والــدخل القــومي والإســهام فــي نمــو الاقتصــاد وتطــوره 
 ( .661سابق :

 أنواعها في قطاع التعليم :ثانياً: الكلفة و 
 مفهوم الكلفة في التعليم : .8

تعــــرّف كلفــــة التعلــــيم بأنّهــــا إجمــــالي القــــيم النقديــــة أو العينيــــة التــــي أنفقــــت علــــى 
 ( .823:8519)مزعل , المستوى الفردي والاجتماعي ؛ لتحقيق الأهداف التعليمية 

ــــين المــــدخلات لأي نظــــام تعل ــــاً ب ــــيم رابطــــاً حيوي ــــين وتمثــــل كلفــــة التعل يمــــي , وب
مخرجاتــه , وبــذلك تكــون مؤشــراً علــى كفــاءة النظــام التعليمــي , فالتحليــل الاقتصــادي 
للاســـتثمار فــــي التعلـــيم إنّمــــا يحــــاول تقـــدير إجمــــالي التكلفــــة لأي اســـتثمار علــــى وفــــق 
الفــرص البديلــة المُضــحى بهــا , ولــيس فقــط مــن خــلال النفقــات الماليــة والنقديــة , فمــن 
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فـــة أي اســـتثمار حســـاب تكلفـــة الفرصـــة البديلـــة أو الضـــائعة الضـــروري عنـــد قيـــاس تكل
Opportunity Cost , ( .6183:24)العمري   

 أنواع الكلفة في التعليم :.6
ـــواع وأشـــكال متعـــددة بحســـب طبيعـــة النفقـــات  ـــى عـــدة أن ـــيم ال ـــة التعل تصـــنف كلف

 (:483)مزعل , مصدر سابق :التعليمية أو تبعاً للمجال الذي ينفق فيه 
 

 ة الجارية والكلفة الرأسمالية :. الكلف1
ـــى -أ ـــيم المصـــروفات الفعليـــة عل الكلفـــة الجاريـــة : تشـــكل الكلفـــة الجاريـــة فـــي التعل

المـوارد والخــدمات والمســتلزمات التــي تســتهلك أو ينتفــع منهــا خــلال مــدة لا تتجــاوز 
 السنة الدراسية الواحدة . 

ي تشمل نفقـات الأبنيـة ونفقـات الكلفة الرأسمالية : كذلك تسمى الكلفة الثابتة الت -ب  
الأدوات ونفقــات الصــيانة الكبيــرة التــي ينتفــع مــن خــدماتها فــي أكثــر مــن ســنة دراســية 

 واحدة .
 . الكلفة الخاصة والكلفة الاجتماعية :6
هـي التكـاليف التـي يتحملهـا الطالـب أو أسـرته مقابـل الالتحــاق  التكداليف الخاصدة :-أ

 اصرها من :بالمؤسسات التعليمية , وتتكون عن
 . رسوم التعليم في المدارس والكليات .1
 . قيمة الكتب والقرطاسية والأدوات الأخرى .0
. الـــدخل الـــذي يُضـــحي بـــه الفـــرد الـــذي فضـــل الاســـتمرار فـــي التعلـــيم والـــذي يعـــرف 3

 بتكلفة الفرصة البديلة .
وتتوقـــف هـــذه التكـــاليف فـــي قيمتهـــا وحجمهـــا علـــى مـــدى  التكددداليف الاجتماعيدددة :-ب
لأخــذ بنظــام مجانيــة التعلــيم , وهــل أنّ المجانيــة قاصــرة علــى مرحلــة التعلــيم الأســاس, ا

أم أنّها تشـمل المسـتويات التعليميـة الأخـرى . ومـن ثـم مـدى مسـاهمة الدولـة نيابـة عـن 
 والتـــي تختلــف مـــن بلــد لآخـــر, المجتمــع فــي دفـــع نفقــات التعلـــيم مــن الميزانيـــة العامــة,

ــــات .وتتكــــون  وبحســــب نظــــرة المجتمــــع ــــيم مــــن أجــــور ومرتب ــــة للتعل التكلفــــة الاجتماعي
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المدرسين والإنفاق على الكتـب والمعـدات والمبـاني التعليميـة , وكـذلك الإنتـاج الضـائع 
 على المجتمع , نتيجة استمرار أفراد المجتمع في العملية التعليمية .

ــيم تســاوي التكــاليف الاجتماعيــة زائــداً ا لتكــاليف وعليــه فــإنّ التكــاليف الكليــة للتعل
الخاصــة. أمّــا الفــرق بــين التكــاليف الخاصــة والاجتماعيــة فــي التعلــيم تعتمــد علــى مــدى 
الـــدعم الـــذي يحصـــل عليـــه الطالـــب نفســـه أو عائلتـــه مـــن المجتمـــع , ســـواء كـــان ذلـــك 
بشــكل بعثــات تعليميــة تغطــي جميــع أم جــزء مــن الرســوم الدراســية أم علــى شــكل دخــول 

 ( .22: 6183)العمري , مضحى بها أم على شكل تعليم مجاني 
 

 ( :825. الكلفة المباشرة والكلفة غير المباشرة )مزعل ,مصدر سابق :4
تشــمل المصــروفات الجاريــة والانفــاق علــى المســتلزمات الثابتــة الكلفددة المباشددرة :  

المصروفة من قبل المؤسسات التعليمية )المدارس المعاهد والجامعـات( أو المصـروفة 
لتي ينتفـع منهـا طلبـة تلـك المؤسسـات مباشـرة كـأجور ورواتـب لصالح هذه المؤسسات ا

الهيئــة التعليميــة والعــاملين فيهــا , فضــلًا عــن المصــروفات الخاصــة باســتهلاك الطاقــة  
 أو المواد المختبرية وتكاليف المعدات والأبنية والصيانة ذات الاستخدام الطويل .

المســـتلزمات الثابتـــة  وتشـــمل المصـــروفات الجاريـــة علـــىالكلفدددة غيدددر المباشدددرة :  
والمصـــروفة مـــن قبـــل أو لصـــالح مؤسســـات الإدارة التعليميـــة التـــي لا تـــرتبط نشـــاطاتها 

 مباشرة بالعملية التعليمية كمراكز البحوث العلمية والاستشارية والثقافية .
 . كلفة الفرصة البديلة : 3

حــــاق ويقصــــد بهــــا قيمــــة الفوائــــد أو الــــدخول التــــي تــــم التضــــحية بهــــا نتيجــــة للالت
)فدداروق عبددد فليدده بــالتعليم وتفضــيله علــى الاتجاهــات الاســتثمارية البديلــة أو الأخــرى

,612:6114 ). 
ـــة  إنّ تكلفـــة الفرصـــة الضـــائعة لوقـــت الطـــلاب تقـــدر بشـــكل قيمـــة الفرصـــة البديل
المُضــحى بهــا مــن قبــل المجتمــع , فــالأجور والرواتــب التــي يضــحي بهــا الطــلاب مــن 

من البحث عن فرص للعمل , إنّما تمثل شـكلًا مـن أشـكال  أجل الالتحاق بالتعليم بدلاً 
التكاليف , ليس فقط على الفرد نفسـه أو علـى أسـرته , إنّمـا علـى المجتمـع أيضـاً , إذ 
إنّها تمثل قيمة السلع والخدمات التي كان من الممكن أن ينتجها الطالب فيمـا لـو كـان 
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ضــلًا عــن ذلــك هنــاك نوعــاً ف ( ,23)العمددري , مصدددر سددابق :ملتحقــاً بســوق العمــل 
   = آخر من التكاليف وهي التكاليف الحدية

   

  
, وهي التكـاليف الناجمـة عـن  

إضـــافة وحـــدة واحـــدة إلـــى النـــاتج , وفـــي التعلـــيم تعنـــي طالـــب إضـــافي إلـــى الصـــف أو 
مدرس جديد إلى المدارس أو شراء كتابٍ إضافيٍ , فهي نسبة التغير في الكلفة الكليـة 

لوحدات المنتجة , فزيادة طالب في حالة كون المؤسسة التعليمية )تشغيل كامـل( إلى ا
يعني فتح صفٍ جديدٍ وتكلفة حدية كبيرة , أمّـا إذا كانـت المؤسسـة التعليميـة فـي حالـة 

)الحبيددب , مصدددر سددابق , تشــغيل غيــر كامــل , فلــن تحتــاج إلــى فــتح صــف جديــد 
835. ) 

 
 

 التعليم :ثالثاً : الكفاية الاقتصادية في 
 مفهوم كفاية التعليم : -

قبـل التطـرق إلــى مفهـوم الكفايـة الاقتصــادية للتعلـيم , لابـدّ أوّلًا مــن التفريـق بينهـا وبــين 
مصطلح أخر , فكثيراً ما يجـري الخلـط بـين مصـطلحي الكفايـة والكفـاءة الاقتصـادية . 

فايــة تعنــي الوســائل إنّ الكفــاءة تعنــي الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الاقتصــادية , امــا الك
الكافيـــة لتحقيـــق أهـــدافاً معينـــة. وكفايـــة التعلـــيم يقصـــد بهـــا أنّ مـــدخلات نظـــام تعليمـــي 
معــين ومــا يجــري فيــه مــن عمليــات تعلــيم وتعلــم كافيــة لتحقيــق أهــدافٍ مرســومة لإنتــاج 

,ويمكــن ان نعرفهــا (  426:8512)رحمددة, أفــرادٍ متعلمــين بمــؤهلات تعليميــة معينــة 
العناصــر المتــوفرة لعمليــة معينــة تكفــي لتحقيــق أهــدافها , وبــذلك فــإنّ علــى أنّهــا كميــة 

 مدخلات النظام التعليمي تكفي لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها .
إنّ كفايــة التعلــيم تهــتم بالعلاقــة بــين مــدخلات النظــام التعليمــي ومخرجاتــه , كمــا 

 ت .تهتم بالاستخدام الرشيد للمدخلات للحصول على أفضل المخرجا
 وبذلك يتضح بأنّ مفهوم الكفاية يشتمل على الأبعاد التالية :

 . )... , أداة رئيسة للتقويم )الخريجون , أنظمة التعليم 
  البعــد الكمــي والنــوعي)من خــلال الحصــول علــى مخرجــات كبيــرة بمســتوى عــالٍ مــن

 الجودة (.
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 . )البعد الاقتصادي )الحصول على منافع اكبر بأقل تكلفة 
 اسها بواسطة مؤشرات كمية .إمكانية قي 
 . تربط الأهداف بالوقت والنتائج 
 . ًترتبط بنظرية رأس المال البشري والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية كماً ونوعا 

 :هناك جانبان رئيسان للكفاية هما  جوانب الكفاية : -
هـــي عبـــارة عـــن وصـــف كمـــي ونـــوعي لمســـتوى المكونـــات  الكفايدددة الداخليدددة :8-

ة للنظــام التعليمــي , وقــد حــدد )أندريــه ســماك( ثلاثــة جوانــب رئيســة للكفايــة الداخليــ
 الداخلية هي:

ـــداخلين , فهـــي تقـــيس 1 ـــة : أي أكبـــر عـــدد مـــن الخـــريجين نســـبة لعـــدد ال ـــة كمي . كفاي
 الكفاية بواسطة مؤشرات كمية )النسب والمعدلات( .

ـــة , فهـــي تهـــتم بـــا0 ـــة نوعيـــة : تعنـــي جـــودة العمليـــة التعليمي لجودة , وبـــالمفهوم . كفاي
 الاقتصادي هي فعالية التكلفة والحصول على أكبر مردود بأقل تكلفة .

. كفاية مرتبطة بمسـتوى تكلفـة الإنتـاج : أي تجعـل تكلفـة المتخـرج فـي أدنـى مسـتوى 3
 ممكن دون أن يؤثر ذلك على النوعية , وهذا تأكيد على الكفاية الاقتصادية .

 بب :قد تنخفض الكفاية الداخلية بس
 نقص الاستثمار في الإمكانيات المادية والبشرية . –أ 
 الهدر الذي يشكل عبئاً اقتصادياً على النظام التعليمي . –ب 

وللتعــرف علــى كفايــة النظــام التعليمــي داخليــاً , غالبــاً مــا تســتخدم مؤشــرات مثــل 
 الرسوب والتسرب والهدر .

لتحقيــق الأغــراض المطلوبــة تعنــي كفايــة النظــام التعليمــي الكفايددة الخارجيددة :  .6
منه كتأهيل الطلبة بحسـب حاجـات المجتمـع , أي مزاولـة الأعمـال المطلوبـة , 

 بحيث يستطيعون تأدية الأعمال التي عملوا من اجلها )كماً ونوعاً( .
وكما في الكفاية الداخلية هناك جوانبٌ كمية ونوعيـة للكفايـة الخارجيـة , فالكفايـة 

رجــات )الخريجـون( يلائــم حاجــات التنميـة ا , وكــذلك عــدد الكميـة تعنــي هـل عــدد المخ
 البحوث ا وعدد الخدمات المقدمة من قبل النظام التعليمي للمجتمع ا .
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أمّــا الكفايــة الخارجيــة النوعيــة , فهــي تهــتم بمــدى المهــارة والتأهيــل الــذي حصــل 
ة عليــــه الخــــريج وجــــودة التعلــــيم ومــــدى ملاءمتهــــا لحاجــــة التنميــــة , إضــــافة إلــــى جــــود

 الأبحاث والخدمات المقدمة .
مــن ذلــك يتضــح أنّ العلاقــة بــين الكفايــة الداخليــة والكفايــة الخارجيــة مترابطـــةا, 
حتــى أنّــه يصــعب الفصــل بينهمــا إلّا نظريــاً , فلكــل منهمــا كفايــة كميــة وكفايــة نوعيــة 
ة تؤثر إحداهما على الآخر . فقد يكون انخفاض الكفاية الداخلية سبباً في تـدني الكفايـ

الخارجية كضعف المهارة وارتفـاع التكلفـة مقارنـة بالعوائـد الخارجيـة وتفيـد فـي تحسـينها 
. كمــــا أنّ التعــــرف علــــى المؤشــــرات الخارجيــــة مثــــل الأجــــور والبطالــــة وتكلفــــة الوحــــدة 
ــــر البــــدائل والتوليفــــة  ــــة ضــــروري لتصــــحيح مســــار العمليــــة التعليميــــة , أو تغي التعليمي

الداخلية وتخفـيض المـوارد النـادرة إلـى أقصـى حـد ممكـن  الداخلية من أجل رفع الكفاية
. وفي كثير من الأحيان تعد الكفاية الخارجية دليل على مدى الكفايـة الداخليـة للنظـام 

 التعليمي .
 
 

 رابعاً : تمويل التعليم العالي 
 أوّلًا : مصادر تمويل التعليم العالي :

 التمويل الحكومي )ميزانية الدولة( . –أ 
 صادر أخرى للتمويل .م –ب 
 التمويل الحكومي )ميزانية الدولة(: –أ 

يعتبــر التمويــل الحكــومي للتعلــيم العــالي الأصــل فــي التمويــل لمعظــم دول العــالم 
ويتمثل  بمـا تخصصـه كـل حكومـة مـن الحكومـات مـن مبـالس ماليـة سـنوية مـن ميزانيـة 

اشـرة أهـم مصـادر التمويـل الدولة للتعليم العالي , وتشكل الضرائب المباشـرة وغيـر المب
الحكـــومي فـــي حـــين تـــرتبط المخصصــــات الحكوميـــة ارتباطـــاً مباشـــراً بالـــدخل القــــومي 

فمـــثلًا يكـــون تمويـــل التعلـــيم العـــالي مـــن مســـؤولية ( . 24:6114)الدهشدددان ,للدولـــة .
الحكومة المركزية في غالبية الدول العربية , إذ تصل مسـاهمة التمويـل الحكـومي إلـى 

( 85:6112)أحمدد الرفداعي , وبهجدت العزيدزي ,مصـادر التمويـل من  729حوالي 
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, وذلــك يرجــع إلــى أنّ التمويــل الحكــومي يحقــق جملــة مــن الفوائــد التــي تــنعكس ايجابيــاً 
)عبدد الإلده الخشداب في تحسين وتطـوير أداء الجامعـات الرسـمية مـن خـلال مـا يـأتي 

,69-62:6111 ): 
, وخصوصــاً ذوي الــدخل المحــدود فــي تحقيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص لأبنــاء المجتمــع  .1

 الجامعات العربية .
تعميق استقلالية الجامعات بعيداً عن ضغوط القطاع الخاص بالشـكل الـذي يجعـل  .0

الجامعـــة حـــرة فـــي تخطـــيط سياســـتها التعليميـــة بحســـب مـــا تقتضـــيه ظـــروف المصـــلحة 
 العامة .

الـــوطن  مـــا زالـــت إمكانيـــة الدولـــة أفضـــل بكثيـــر مـــن إمكانيـــة القطـــاع الخـــاص فـــي .3
ــيم العــالي وتوســيع  العربــي بالشــكل الــذي يمكنهــا مــن العمــل علــى تحســين تمويــل التعل

 مؤسساته التعليمية. 
 مصادر أخرى للتمويل : –ب 

وتشمل هذه المصادر المصروفات المدرسية والتبرعات المحلية والمساعدات الدولية 
لأطراف أم من سواء من حكومات الدول أم بموجب اتفاقيات ثنائية أم متعددة ا

المؤسسات الخيرية الكبرى أم من الهيئات والمنظمات الدولية , وهذه المصادر 
ن كانت مفيدة أحياناً إلّا أنّها مصادر مؤقتة وغير دائمة وترتبط غالباً بقيود  الأخيرة وا 

) الدهشان أو شروط معينة تحد من حرية الدولة المستفيدة في التصرف فيها 
,23:6114). 

لك فان معظم دول العالم المتقدمة والنامية تبنت استراتيجيات تهدف الى اضافة لذ
تقليل العبء المالي عن الحكومات في تمويل التعليم العالي, كما أنّ تنوع مصادر 
تمويل التعليم العالي أمر أكده البيان العالمي عن التعليم العالي في القرن الحادي 

ن اليونسكو , إذ أشار إلى أهمية دعم والعشرين ))الرؤية والعمل(( الصادر ع
المجتمع بمختلف فئاته لتمويل التعليم العالي والذي يعد اتجاه من الاتجاهات العالمية 

) محمد حامد, وهمام زيدان ,             المتبعة حالياً في معظم دول العالم
ي , سواء كان ذلك في صورة اشتراك الطلاب في تمويل التعليم العال(  5:6111

عن طريق زيادة الرسوم الدراسية  المفروضة عليهم , أم فرض ضرائب تعليمية 
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لصالح التعليم العالي وتاخذ هذه الضرائب اشكالًا متعددة منها الضرائب التجارية 
وضريبة الملكية وضريبة الدخل, ويختلف نظام الضرائب من بلد لآخر, فبعض 

على الدخل والمرتبات مثل اليابان الدول لديها نظام ضريبي محكم , ويشمل ضرائب 
وتايوان ,ودول لديها نظام ضريبي أضعف بكثير من هذا النظام مثل الصين 

. وعموماً تعتبر زيادة الرسوم الدراسية والضرائب ( 95:8555) عمار , وكمبوديا
من أسهل الطرق التي تلجأ إليها الدول من أجل تغطية نفقات التعليم العالي , 

, أم تطوير ( 691: 6119)محيا زيتون , على الميزانية العامة ,وتخفيف الضغط 
سبل وطرق التمويل الذاتي للجامعات والتسويق الجيد للأبحاث العلمية , ففي دولٌ 
عدة تستخدم الجامعات كمكاتب استشارية ومراكز إنتاج , فهي تضم نخبة من 

هم لخدمة رجال العلماء والباحثين في مختلف التخصصات , ويمكن الاستفادة من
الأعمال وقطاعات الإنتاج الخاص من خلال إجراء الدراسات والبحوث وتقديم 
المشورة وغيرها من الخدمات التي تعود على الجامعة بدخول إضافية , فضلًا عن 

( 351:6184) العجمي, وظيفة الجامعة والإعلاء من تأثيرها على المجتمع المحلي
. 
للجامعات فهناك العقود البحثية التي تعني وتختلف طرق التمويل الذاتي   

توظيف البحوث والمبتكرات الجامعية لخدمة مؤسسات المجتمع بهدف تحقيق التنمية 
 Johnston,a status report on world wide reformsالاقتصادية )

وتطبيق البرامج الموازية والدولية والبرنامج الموازي هو نظام يستهدف قطاعاً كبيراً (,
الطلاب الذين يقبلون في الجامعات بم جموع درجات أقل من مجموع درجات  من

القبول الرسمية , إذ يدفع هؤلاء الطلاب رسوماً دراسية تزيد كثيراً على مستوى الرسوم 
لعموم الطلبة ويطلق على هذا النظام في بعض الأقطار البرامج الموازية )اليمن 

, أمّا  (893:6119)محيا زيتون ,  (والأردن مثلًا( أو الانتساب )مصر مثلاً 
)محمد البرامج الدولية فتهدف إلى تقديم فرص التعليم العالي للطلاب الأجانب

 ( .338:6111السيدية , محمد  باطويح ,
فضلا عن تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة التي تعتمد على تسويق الخدمات  

.كما 28:6111))عشيبة,.ريبيةالتي تقدمها الجامعة سواء كانت برامج تعليمية او تد
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ويعتبر التعليم العالي الخاص احد الطرق الحديدة لتمويل التعليم العالي ويعد انتشاره 
لمناخ العولمة وظاهرة خصخصة المؤسسات العامة في   من المستجدات المصاحبة

 . (833:6119)محيا زيتون , بعض الدول 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأوّل
 عالي في العراقتطوّر نظام التعليم ال

 أوّلًا : النشأة التاريخية للنظام التعليمي في العراق :
لابدّ من الإشارة إلى أننا لن نقوم بشرح تاريخي مفصل لتطور التعليم في العـراق 
ــيلًا لإظهــار الكيفيــة التــي  ــدّ مــن الوقــوف أمامهــا قل نّمــا هنــاك محطــات تاريخيــة لاب ؛ وا 

 ي العراق . لقد شكّلحدث فيها التطور التاريخي للتعليم ف
العـــراق طـــوال حقبـــة تاريخيـــة مركـــزاً حضـــارياً وفكريـــاً علـــى الصـــعيدين الإقليمـــي  

والعالمي على الرغم من وجـود بعـض الفتـرات المظلمـة التـي رافقـت هـذا التـاريخ , وقـد 
اتضــح ذلــك مــن خــلال الأســبقية التــي انفــرد بهــا الإنســان العراقــي القــديم  فــي اكتشــاف 

مــن المعــارف والعلــوم المختلفــة , بــدءاً مــن العصــور الســومرية الأولــى  واختــراع الكثيــر
ومــــا تلاهــــا مــــن حضــــارات التــــي وردت إلينــــا علــــى شــــكل ألــــواح ورقــــم طينيــــة وأختــــام 
أسطوانية وملاحم أسطورية , ومن ذلـك اكتشـافه للحـرف , والعجلـة والقـانون المـدون , 
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ن وادي الرافـدين مـن عصـور مـا وعلوم الفلك والحساب , وتمثل هذه المـدة انتقـال إنسـا
قبل التاريخ إلى العصور التاريخيـة , أي عصـور ظهـور الكتابـة والتـدوين , ومـا وجـود 
المكتبــات التــي عُثــر عليهــا فــي بــلاد ســومر وأكــد وآشــور وبابــل إلّا دليــل علــى عظمــة 

( 6184 :24)العطدواني وآخدرون , هذه البلاد ومدى تقـدمها الحضـاري والمعرفـي . 
. 

عــد ظهــور الحضــارة الإســلامية , فقــد أضــاف العــراق إلــى هــذه الحضــارة وحتــى ب
الشيء الكثير , فأصبحت الكوفة والبصرة مركزان للعلم , ولطلاب العلم بشـكل عـام , 
ـــة بـــالجوامع والمســـاجد قبـــل أن تنشـــأ أول  ـــم متمثل وعـــرف العراقيـــون أمـــاكن جديـــدة للعل

بــل الـوزير نظـام الملـك عــام مدرسـة متخصصـة هـي المدرسـة النظاميــة فـي بغـداد مـن ق
 . ( 82:8551)مزعل , م .  1262

وقــد انفــرد العــراق بامتلاكــه أول جامعــة أكاديميــة بــالمعنى الحــديث , ونعنــي بهــا 
م , وهـي عبـارة عـن مجمـع مـن الأبنيـة 1033المدرسة المستنصرية التي تأسست عام 

قنيــة وماديــة وبشــرية التعليميــة تتــوفر لهــا مــا يتــوفر للجامعــات الحديثــة مــن مســتلزمات ت
تتفوق في نواحي كثيرة عن العديـد مـن الجامعـات المعاصـرة . وعلـى أثـر سـقوط بغـداد 

م حلــت انتكاســة العلــم والعلمــاء إذ دمــرت معظــم المعــالم 1021علــى يــد هولاكــو عــام 
.  (815:8523)مرسددددي , الحضـــارية فــــي بغــــداد مـــن بينهــــا المؤسســــات التربويـــة . 

التربويــة فــي تــاريخ الإنســانية إلــى الــدمار فشــهد العــراق  وهكــذا تعرضــت أغنــى الخبــرات
 خلال هذه المدة أقسى أشكال الجهل والظلام .

وفــي القــرنين الخــامس والســادس عشــر أصــطدم النفــوذ التركــي الفارســي بحــروب 
داميـــة تحـــول العـــراق علـــى أثرهـــا إلـــى ســـاحة لتصـــفية الحســـابات , فكـــان لـــذلك تـــأثير 

, دخــل بعــدها العــراق فــي حكــم الإمبراطوريــة العثمانيــة  مباشــر علــى الأوضــاع العراقيــة
ــيم فــي العــراق , واقتصــرت 1632حتــى عــام  م وخــلال هــذه المــدة أهملــت شــؤون التعل

الدراسـة فــي بـادئ الأمــر علـى الجوامــع والتكايـا , واقتصــر التـدريس علــى شـؤون الــدين 
كـربلاء وبغـداد وما يتصل به من علوم , وأهملـت اللغـة العربيـة ولـولا مـدارس النجـف و 

والكاظميــة وســامراء والموصــل العلميـــة وغيرهــا مــن المــدن لقضـــي علــى اللغــة العربيـــة 
وآدابها , وعلى الرغم من حالة التخلف التي اتسمت بها هذه المدة إلّا أنّ بعض الولاة 
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العثمـــانيين كانـــت لهـــم اهتمامـــات وقـــاموا بـــبعض الإصـــلاحات فـــي مجـــال التعلـــيم كمـــا 
م , ومــن خلالــه عــرف العــراق 1190–م 1167اشــا عــام حصــل فــي عصــر مــدحت ب

تنظيماً إدارياً محكماً ارتـبط بواسـطته أنحـاء العـراق بمراكـز إداريـة رئيسـة مركزهـا بغـداد 
تتولى الأشراف على شؤون البلاد , فلم يكن في العراق قبـل مـدحت باشـا سـوى بعـض 

شــــدية العســــكرية المــــدارس الابتدائيــــة , غيــــر أنّــــه اســــتحدث بعــــض المــــدارس منهــــا الر 
م( والمـدارس المهنيـة وهـي مـدارس تعنـى 1192م( والمدرسة الرشدية المدنية )1167)

بإعــداد الخــريجين لشــغل الوظــائف الحكوميــة , لكــن ظــل مســتوى التعلــيم دون المســتوى 
)العطدواني المطلوب , ولم يكن هناك سبيل يضيء ظلمـات الجهـل إلّا التعلـيم الأهلـي 

 ,29:6184. ) 
ل مـــدة الاحـــتلال البريطـــاني التـــي تعــرض لهـــا العـــراق فلـــم يتحســـن حـــال أمّــا خـــلا

التعلــــيم , إذ تولــــت الســــلطات البريطانيــــة إدارة التعلــــيم وتوجيهــــه لمصــــالحها , فقامــــت 
بإرســاء قواعــد  النظــام التعليمــي وأسســه بمــا يتفــق ومصــالحها عــن طريــق مستشــاريها 

تشــــكلت وزارة انتقاليــــة عــــام المســــؤولين فــــي الإدارة والتخطــــيط , ويتضــــح ذلــــك عنــــدما 
م ضــمت عــدة وزارات بينهــا وزارة الصــحة والمعــارف كــان الــوزير يــرأس وزارتــه 1702

ويعاونـــه مـــدير عـــام ومفتشـــون إلّا أنّ زمـــام الأمـــور كانـــت بيـــد المستشـــار البريطـــاني , 
م عنـــدما حصـــل العـــراق علـــى اســـتقلاله 1730فبقيـــت هـــذه السياســـة متبعـــة حتـــى عـــام 

 . (19, :6184)احمد ابراهيم الزرفي, اجي شوكتواستوزرت وزارة ن
وعموماً يمكن القول أنّ تحديد بداية تبلور النظـام التربـوي والتعليمـي الحـديث فـي 

 العراق كان  قد بدأ مع إنشاء الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي .
ــيم فــي الــبلاد وبــدت ملامحــه تتضــح وبــات  وقــد اســتمر النهــوض التــدريجي للتعل

وصف بأنّه أفضل النظم التربويـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط , وربمـا كانـت أهـم نقلـة ي
ــيم عبــر تاريخــه الطويــل وجــدت منــذ منتصــف الســبعينيات  نوعيــة تمتــع بهــا نظــام التعل
وبخاصة عقب القرارات الأعلى  شأناً والأكثر تأثيراً في تاريخ العـراق وتـاريخ التعلـيم , 

ـــه كافـــة عـــام وهـــي تلـــك المتعلقـــة بمجانيـــة ال ـــيم فـــي مراحل م )صـــدور قـــانون 1794تعل
لزامية التعليم الابتـدائي والحملـة الشـاملة لمحـو الأميـة , فقـد شـهدت  التعليم المجاني( وا 
تلــــك المـــــدة نضـــــجاً متقـــــدماً فـــــي العلميـــــة التربويـــــة فـــــي العـــــراق , فمعـــــدلات الالتحـــــاق 
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احـــــل وانخفضـــــت نســـــب التســـــرب والرســـــوب فـــــي المر  1229والتســـــجيل وصـــــلت إلـــــى 
الدراســية كافــة , فضــلًا عــن النجــاح النســبي لمحــو الأميــة , إذ انخفضــت نســبة الأميــة 

م وبسـب 1712, وللأسـف منـذ عـام  129إلـى أقـل مـن  42 – 12بين الفئة العمريـة 
نقص التخصص وهجرة الأخصائيين والمدرسـين تراجعـت نوعيـة التعلـيم بشـكل مسـتمر 

بظــروف الحــروب والعقوبــات , وبالتــالي لاســيما خــلال ربــع القــرن الماضــي , مدفوعــة 
ــيم فــي الحفــاظ علــى جودتــه بالشــكل الــذي يتوافــق مــع مقتضــيات  فقــد فشــل نظــام التعل

الإيرانيـــة( بـــدأت  –م )الحـــرب العراقيـــة 1719التنميـــة الاقتصـــادية , وربمـــا منـــذ العـــام 
ـــة ماليـــاً وبشـــرياً   بـــوادر التراخـــي فـــي النظـــام التعليمـــي تظهـــر فقـــد أرهقـــت الحـــرب الدول

 واجتماعياً واقتصادياً .
وجاء عقد التسعينيات من القرن نفسه ليضيف حرباً أخرى )غزو العراق للكويـت 

م( وليـــدخل بعـــدها العـــراق نفـــق الحصـــار والعقوبـــات الاقتصـــادية التـــي فرضـــت 1771
م والغـزو الأمريكـي للعـراق فقـد 0223عزلة دوليـة علـى البلـد , ثـم جـاءت أحـداث عـام 

اً عفا عليه الزمن , لا يقوَ على التكيّف مـع التطـورات التـي يشـهدها ورث نظاماً تعليمي
العــالم خصوصــاً فــي ظــل ثــورة المعلومــات والاتصــالات التــي جعلــت العــالم بأســره قريــة 

 صغيرة .
يــنص علــى أنّ الدولــة تضــمن حــق  0222عمومــاً فــإنّ الدســتور الاتحــادي لعــام 

الثانويـــــة والتعلـــــيم العـــــالي و لجميـــــع التعلـــــيم المجـــــاني لجميـــــع المســـــتويات الابتدائيـــــة و 
كمــــا ضــــمنت التشــــريعات 30))الدسددددتور العراقددددي , مددددادة المــــواطنين بــــدون تميــــز . 

ــــى مــــر الســــنين أنّ الحكومــــة مســــؤولة عــــن وضــــع السياســــات التعليميــــة  ــــة عل التعليمي
 والإشراف عليها , وكذلك تمويل التعليم وتطويره وتنفيذ البرامج التعليمية .  

          

 

الهيكل التنظيمي 
لنظام التعليم في  

 العراق

 مرحلة التعليم العالي
مرحلة التعليم 

 الثانوي
مرحلة التعليم 

 الابتدائي
مرحلة رياض 

  الأطفال



62 
 

 
أولًا : مرحلــة ريــاض الأطفــال : وتتمثــل هــذه المرحلــة بــالتعليم مــا قبــل المدرســة وتــدوم 
لســنتين تعــرف الســنة الأولــى بالروضــة بينمــا الثانيــة بالمرحلــة التمهيديــة , إذ يقبــل فيهــا 

سـنوات , ويعتبــر التعلـيم فــي هـذه المرحلــة  (2-4)الأطفـال الـذين تتــراوح أعمـارهم بــين 
إلـــى تمكـــين الأطفـــال مـــن تطـــوير شخصـــياتهم جســـدياً وعقليـــاً غيـــر إلزامـــي . وتهـــدف 

ولغوياً واجتماعياً وروحياً ووطنياً . فضلًا عن تمكين الأطفال مـن اكتسـاب الاتجاهـات 
عطاء اهتمام خاص للقدرات العقلية والإبداعية .  العلمية وا 

ة العمريــــة ثانيــــاً مرحلــــة التعلــــيم الابتــــدائي: وتعتبــــر قاعــــدة للســــلم التعليمــــي  تمثــــل الفئــــ
( ســــنة , وتهــــدف إلــــى تمكــــين التلاميــــذ مــــن ممارســــة الرياضــــة والأنشــــطة 11-6مــــن)

التدريبيـــة , وتنميـــة المهـــارات والقـــدرات , وكـــذلك إتقـــان المهـــارات الأساســـية للعمليـــات 
الحســابية واســتخدام التقنيــات العلميــة , فضــلًا عــن تمكيــنهم علــى تعلــم اللغــة الأجنبيــة 

 ير شخصياتهم .مثل الإنكليزية بقصد تطو 
ثالثاً : مرحلة التعليم الثانوي : وهـي مـن سـت سـنوات دراسـية  , وتشـمل الفئـة العمريـة 

( سـنة , 14- 10( سـنة , وتضـم مـرحلتين همـا المرحلـة المتوسـطة )19- 10مـن )
( سـنة وفيهـا يتخصـص الطالـب بـين فروعهـا همـا الفـرع 19- 12والمرحلة الإعداديـة )

ت العلميـــة الصـــرفة( والفـــرع الإعـــدادي الأدبـــي )الدراســـات الإعـــدادي العلمـــي )الدراســـا
 الإنسانية والاجتماعية( , وكلاهما يؤهلان للحصول على التعليم الجامعي .

( سـنوات , وتمثـل الفئـة 6- 0رابعاً : مرحلة التعليم العالي : تتراوح مدة الدراسـة بـين )
ب مرحلــة الدراســات ( ســنة , ويضــم المعاهــد والكليــات إلــى جانــ04-17العمريــة مــن )

العليا , وجميعها تسهم في تكوين الفرد والمجتمع تماشياً مع التطورات العلميـة والتقنيـة 
 التي يشهدها العالم اليوم.

 
 ثانياً :  نشأة التعليم العالي الحكومي في العراق :

م عنــدما تأسســت مدرســة 1721تــاريخ التعلــيم العــالي فــي العــراق إلــى عــام  يرجــع
, بعـدها افتتحـت كليـة العـراق الإسـلامية فـي 1:4918)الزوبعدي، غـداد )الحقوق فـي ب
م , وخـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى تعرضـــت أوضـــاع التعلـــيم إلـــى 1711بغـــداد عـــام 
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ـــات الحربيـــة , وبعـــد إعـــادة تنظـــيم التـــدريس فـــي عـــام  الارتبـــاك والتوقـــف بســـبب العملي
ار المعلمــين فــي بغــداد , م عــادت الدراســة فــي كليــة الأمــام الأعظــم, وافتتحــت د1719

و صــاحب قيــام الحكــم الــوطني فــي العــراق قــدر مــن الاهتمــام فــي التعلــيم العــالي , إذ 
ظهر التوجه لتأسيس الكليات إلى جانـب المـدارس العاليـة السـابقة , فقـد تأسسـت )دار 

منظمة الامم المتحددة للتربيدة م . )1703المعلمين العالية( ومدرسة الهندسة في عـام 

 . (: 4 2143 ،والثقافة والعلم
م انبثــاق أول جامعــة عراقيــة شــاملة )جامعــة آل البيــت 1704وشــهد العــام التــالي 

ببغـداد( تضــم دار المعلمـين العاليــة , وكليــة الحقـوق والكليــة الدينيــة , فضـلًا عــن كليــة 
( , وقــد أُلغيـــت الجامعــة عـــام 2:2114 جريدددو ،م )1709الطــب التــي تأسســـت عــام 

هــت معوقــات واختلافـات فضــلًا عــن محدوديـة الإمكانــات المتاحــة م بعـد أن واج1732
م تأسســت كليــة الصــيدلة , وأعقبهــا اســتحداث أربــع كليــات خـــلال 1736. وفــي عــام 

م الملكـة عاليـة 1746م , والبنـات1743أربعينيات القرن الماضـي هـي كليـات الهندسـة
( . 1:4918, لزوبعدددددددديم )ا1747م , والآداب والعلــــــــوم 1749ســــــــابقاً , والتجــــــــارة 

واســــتمر اســــتحداث الكليــــات التــــي كــــان بعضــــها يــــرتبط بــــوزارة المعــــارف )التربيــــة( أو 
ـــــوزارات الأخـــــرى ذات العلاقـــــة بالتخصـــــص إلـــــى أن تـــــم اســـــتحداث جامعـــــة بغـــــداد  ال

( 2( كليــــة  آنــــذاك فضــــلًا عــــن )10( كليــــات مــــن مجمــــوع )12م لتضــــم )1729عــــام
ســــبعة ســـنوات أي فــــي عــــام معاهـــد عاليــــة اســـتحدثت جامعــــة الموصـــل والبصــــرة بعـــد 

, وضــــمت إليهـــــا الكليــــات القائمـــــة علـــــى المحــــافظتين , وبعـــــد اســـــتحداث وزارة 1764
م , ربطـت جميـع 1792لعـام  130 التعليم العالي والبحث العلمي بموجب القانون رقم

الجامعــات والمعاهــد العاليــة القائمــة آنــذاك بهــا , وكــذلك مجلــس البحــث العلمــي وهيئــة 
 عراقية اللتان استقلتا عنها فيما بعد .الطاقة الذرية ال

شــــهدت نشــــاطات التعلــــيم العــــالي تلكــــؤاً فــــي إنشــــاء الجامعــــات والكليــــات خــــلال 
( م عــدا تأســيس جامعــة واحــدة هــي الجامعــة التكنولوجيــة 1716- 1762الســنوات )

م  , فضــلًا عــن تأســيس المعاهــد الفنيــة )هيــأة التعلــيم التقنــي حاليــاً( عــام 1792عــام 
م إذ تـم فـي العـام الدراسـي) 1719ولقد تـم إنشـاء جامعـات جديـدة منـذ عـام م . 1767

(م اسـتحداث أربــع جامعــات هــي جامعـة الكوفــة والقادســية وتكريــت 1711 – 1719
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جامعــة حكوميــة موزعــة   34والأنبــار , واســتمر إنشــاء الجامعــات إلــى أن بلــس عــددها 
 في إنحاء العراق . 

ـــات و   ـــات وهيئ ـــة بكلي ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي )الجامعـــات إذ يلتحـــق الطلب زارة التعل
وهيئــة التعلــيم التقنــي( بعــد تخــرجهم مــن المرحلــة الإعداديــة , وتبلــس مــدة الدراســة فيهــا 

(سـنوات فــي بعـض كليــات 2( سـنوات فــي الكليـات الإنســانية والعلميـة المختلفــة , و)4)
ي كليـة الطـب , ( سنوات فـ6الهندسة والطب البيطري , وطب الأسنان والصيدلة , و)

فــي حــين تكــون الدراســة فــي هيئــة التعلــيم التقنــي )ســنتين( فــي مختلــف الاختصاصــات 
الإداريـــة والتكنولوجيـــة والزراعيـــة والصـــحية , بينمـــا تكـــون الدراســـة فـــي التعلـــيم العـــالي 

سـنوات  3)الدراسات العليا( للدبلوم العالي سنة واحدة وللماجسـتير سـنتين , وللـدكتوراه 
 .( 4995:85 ز فرحان ،جمال عزي). 

 ثالثاً : أهداف ووظائف التعليم العالي الحكومي في العراق :
:هناك مجموعة من الاهـداف التـي يسـعى أهداف التعليم العالي الحكومي في العراق-

)التعلديم العدالي والبحدث العلمدي التعليم العالي لانجازها من خلال مؤسسـاته المتنوعـة 
 :( 889,6183:,أرقام وحقائق

هدف إنساني : يؤكد على إنسانية التعليم العالي وتسخيره لخدمـة الإنسـان وتحقيـق  .1
الرفاهيـــة , وذلـــك مـــن خـــلال تعميـــق الـــوعي بالحضـــارة , فضـــلًا عـــن خلـــق إنســـان 
رافضــــاً لأفكــــار )عنصــــرية الحضــــارة( و )صــــراع الحضــــارات( و )صــــراع الأديــــان 

دريباً وفكــراً وممارســة والمــذاهب( , ومــن ثــم التركيــز علــى مبــادئ حقــوق الإنســان تــ
 في مؤسسات التعليم العالي.

هدف وطني : تعميق شعور الانسـان بوحدتـه الوطنيـة بوصـفها الضـمانة الإنسـانية  .0
للتصــدي للخطــط الراميــة إلــى تفتيــت تلــك الوحــدة مــن جهــة , وبنــاء عــراق مزدهــر 
ع موحـد يــنعم بخيراتــه مــن جهــة أخــرى , وترسـيخ هويتــه الوطنيــة العراقيــة التــي تجمــ

العراقيين على مشـتركات مبنيـة علـى معادلـة الحقـوق والواجبـات بغـض النظـر عـن 
 الدين والقومية والعرق والجنس , كما أوضح الدستور العراقي .

هدف تربوي : ترسيخ العلاقة التربوية السليمة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبـة   .3
حتـرام المتبـادل فـي من جهة , وبـين الطلبـة أنفسـهم مـن جهـة أخـرى قائمـة علـى الا
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عطــاء  جــو ديمقراطــي خــال مــن القســر والعنــف , واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر , وا 
الطالـــب جديـــة الـــرأي والاختيـــار فـــي التعبيـــر عـــن نفســـه والاشـــتراك فـــي التخطـــيط 
لمســــتقبل حياتــــه , هــــذا فضــــلًا عــــن التطبيــــق الــــواعي للأســــاليب الديمقراطيــــة فــــي 

 مؤسسات التعليم العالي .
 ي : هدف علم .4

تعميــــق الــــوعي بأهميــــة  العلــــم  فــــي الحيــــاة مــــن خــــلال احتــــرام عامــــل الــــزمن  
 والتعمق في إنتاج المعرفة وبالتالي التحول نحو اقتصاد المعرفة .

تنميــة قــدرات ومهــارات التدريســين والطلبــة فــي البحــث العلمــي وبمــا ينمــي رأس  
ة قـــادرة المــال الفكــري وتطـــوير أســلوب التفكيـــر العلمــي لخلــق شخصـــية متوازنــ

على اختيار الاختصاص المناسـب مـن أجـل إعـداد الكفـاءات والاختصاصـات 
 في ميادين العلم المختلفة .

تنميــة قيمــة الإبــداع والابتكــار فــي الحيــاة العلميــة والفكريــة مــن اجــل خلــق روح  
 التنافس العلمي .

ــــة جيــــل قــــادر علــــى اســــتيعاب ثــــورة الاتصــــالات وتكنولوجيــــا المعلومــــات   تهيئ
 والتعامل معها بإيجابية . المعاصرة

تقديم الأنشطة والفعاليـات العلميـة لإكسـاب الطالـب الجـامعي مهـارات متعـددة   
كــالتخطيط والقــراءة الســريعة والمبــادرة والتفكيــر الإبــداعي الناقــد بالشــكل الــذي 

 يجعله  محوراً فاعلًا إيجابياً في العملية التربوية .
ــيم نــوعي يتصــف بــالجودة العال  يــة التــي تمكــن الطلبــة مــن الحصــول تــوفير تعل

علــى معــارف ومهــارات وقــدرات يســتطيعون مــن خلالهــا التنــافس بنجــاح لتلبيــة 
 متطلبات سوق العمل ومواجهة الحياة العلمية .

تفعيل التعاون والتنسيق بين الجامعات العراقية وغيرها من جامعات العالم مـن  
لى العراق .خلال التبادل العلمي والثقافي وانبعاث الطلبة  م  ن وا 

هدف لغوي : يركز على ضرورة اتقـان اللغـة العربيـة والمحافظـة عليهـا مـن -2
ــــة وجعلهــــا لغــــة المحاضــــرة والآداب والبحــــث العلمــــي , والعنايــــة بتعلــــيم  العامي
اللغــــات الوطنيــــة كالكرديــــة والتركمانيــــة والســــريانية بوصــــفها جــــزءاً مــــن التــــراث 
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المواطنــة والهويــة الوطنيــة العراقيــة , كــذلك والثقافــة العراقيــة , وبمــا يعــزز قيمــة 
الاهتمـــام بتـــدريس اللغـــات الأخـــرى , ولاســـيما الإنكليزيـــة بوصـــفها لغـــة التجـــارة  

 والعلم بهدف التواصل مع الشعوب الناطقة بها .
 هدف تكنولوجي :-6

استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا  المعلومات والاتصـالات ومسـاعدة المـوارد  
نيــة علــى تنميــة المعرفــة والمهــارات اللازمــة لــذلك الاســتخدام ومــنح البشــرية المع

الفـــــرص الحقيقيــــــة لتطبيـــــق تلــــــك المعـــــارف والمهــــــارات لغـــــرض تطــــــوير الأداء 
 باستمرار.

إنشاء شـبكة المعلومـات للجامعـات العراقيـة وربطهـا بشـبكة الإنترنـت , وبالشـكل  
لجامعــات الأخــرى , الــذي يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن المعلومــات المتــوافرة لــدى ا

لغــرض تكــوين نظــام معلومــات متكامــل للجامعــات العراقيــة مــن جهــة , وربطهــا 
 بشبكة المعلومات الدولية من جهة أخرى .

تــــــدريب  خريجــــــي الجامعــــــات ذوي الاختصــــــاص فــــــي تكنولوجيــــــا المعلومــــــات   
والاتصالات لزيادة قدرتهم على المنافسة في مجال تطـوير البرمجيـات وتحسـين 

 تخدمي هذه التكنولوجيا .كفاءة مس
ربط الجامعـات مـع بعضـها بعضـاً والكليـات مـع الـوزارة بهـدف تسـهيل الاتصـال  

فيمـــا بينهـــا  باســـتخدام أســـلوب الاتصـــالات الصـــاعدة والنازلـــة والبينيـــة وتــــوفير 
 قاعدة بيانات متاحة للمستلزمات البشرية والمادية .

 .وظائف التعليم العالي في العراق -
لتعلــيم العــالي مــن المؤسســات المهمــة التــي تســاهم فــي تطــور أي تعــد مؤسســات ا

مجتمــع وهــي الوجــه الحضــاري المشــرق لــه , وان ازديــاد هــذه المؤسســات تمثــل ظــاهرة 
صـــحية لـــذلك المجتمـــع , لانهـــا تقـــوم برفـــد المجتمـــع المحلـــي بملاكـــات علميـــة وتربويـــة 

لمعرفــــة , وتتمثــــل مدربـــة ومعــــدة لأداء دورهـــا فضــــلًا عـــن الــــدور العـــالمي فــــي إنتـــاج ا
 :  (881 ,6183:)التعليم العالي والبحث العلمي ,أرقام وحقائق :وظائفها بما يأتي
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الإعــداد والتعلــيم التــي تمكــن الجامعــات والمعاهــد مــن تزويــد طلابهــا علــى اخــتلاف  .1
تخصصــــاتهم ومســــتوياتهم ومــــراحلهم الدراســــية بالمعــــارف والمهــــارات والاتجاهــــات 

فـــي إعـــداد أنفســـهم بنجـــاح لمســـتقبل المهـــن الوظـــائف التـــي والقـــيم التـــي يحتاجونهـــا 
 يحتاجها المجتمع .

البحث في كافة حقول المعرفـة بمـا يخـدم حاجـات المجتمـع العراقـي وحـل المشـاكل  .0
 التي تواجهه باستمرار .

خدمــة المجتمــع التــي تفــرض علــى المؤسســات التعلــيم العــالي باعتبارهــا تمثــل أرقــى  .3
فنية بحكم خبراتهـا المتراكمـة فـي تشـخيص ومعالجـة مـا مؤسسات الدولة العلمية وال

 يتعرض له المجتمع العراقي من تحديات وأخطار .
مساهمة مؤسسات التعليم العالي فـي تحقيـق التعـاون العلمـي والإنسـاني مـن خـلال  .4

 علاقاتها الشفافة والعلمية بالجامعات مراكز البحوث والدراسات العلمية .
طـورة إحـدى الوظـائف الأساسـية لمؤسسـات التعلـيم العـالي تعد الدراسـات العليـا المت .2

 , بل هي أحد المعايير الدولية لتحديد مكانة هذه الجامعة أو تلك .
 

 في العراق :الحكومي تطور مؤشرات التعليم العالي رابعاً : 
ات مــن القــرن يشــهد التعلــيم العــالي فــي العــراق تطــوراً ملحوظــاً منــذ عقــد التســعين

ــــة الماضــــي فــــي الدر  ــــد مــــن الأقســــام العلمي ــــك بفــــتح العدي ــــا , وذل ــــة والعلي اســــتين الأولي
أصــبح التعلــيم الجــامعي منتشــراً فــي جميــع المحافظــات , وهــذا  إذوالكليــات والجامعــات 

الأمر طبيعي نظراً لتزايد الطلب على التعليم ليس في بلادنا فقط ؛ بل في جميـع دول 
عـن أهميـة التعلـيم العـالي ودوره فـي دعـم  العالم المتقدّم والنـامي علـى حـدٍ سـواء فضـلاً 

. ومــن ( 6113 : 6)جريددو,الجهــود المبذولــة للتنميــة فــي أي بلــد مــن بلــدان العــالم 
خلال الجدول التالي نلاحظ التطور في إعداد الطلبة وأعداد أعضـاء الهيئـة التدريسـية 

 فضلًا عن أعداد الجامعات .
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 الهيئة التدريسية وأعداد الجامعات( تطور في أعداد الطلبة وأعداد 6جدول )
 عدد الجامعات عدد أعضاء الهيئة التدريسية عدد الطلبة الموجودين السنوات
8551 825936 81931 88 
8558 852212 81961 88 
8556 852346 81958 88 
8554 8122831 88215 88 
8553 618513 88131 86 
8559 64615 88219 86 
8552 692621 88512 86 
8552 622919 86858 86 
8551 621219 88554 86 
8555 624511 86121 86 
6111 622859 86316 86 
6118 652656 84631 86 
6116 466662 89964 86 
6114 493566 82114 86 
6113 421294 85112 82 
6119 411648 66223 82 
6112 494824 65815 81 
6112 421248 41815 85 
6111 416124 48551 85 
6115 382383 43111 85 
6181 322422 49249 61 
6188 315455 42313 48 
6186 993912 45339 48 
6184 262126 31554 48 

 المصدر / وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء , إحصائيات التعاليم العالي , سنوات مختلفة .
ـــه خـــلال المـــدة ) لاحظـــةمـــن خـــلال م ( حصـــل 1774 –1772الجـــدول نجـــد أنّ

( طالبــاً فــي العــام الدراســي 021714ارتفــاع ملحــوظ فــي أعــداد الطلبــة , فقــد أصــبح )
( , وعلــى الــرغم 1772اً فــي العــام الدراسـي )( طالبـ197240( بعـد أن كــان )1774)

مـن هـذا الارتفـاع إلّا أنّ أعـداد الطلبـة قـد تـأثر فـي الظـروف الاقتصـادية التـي مـر بهـا 
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العراق في تلـك المـدة , فضـلًا عـن التسـرب فـي أعـداد الطلبـة , ممـا رافـق ذلـك ارتفـاع 
( أســتاذاً فــي عــام 11141طفيــف فــي أعــداد التدريســيين , فقــد أصــبح عــدد الأســاتذة )

( مــــــع زيــــــادة فــــــي عــــــدد 1772( أســــــتاذاً فــــــي عــــــام )12241بعــــــد أن كــــــان ) 1774
 الجامعات .

( اســتقراراً واضــحاً فــي أعــداد الطلبــة المســجلين 1777 –1772وشــهدت المــدة )
نتيجة لتدهور النظام التعليمي بسبب الظروف القاسية التي مر بهـا البلـد مـن حصـار و 

 خلــيج ممــا أثــر علــى قــدرتهم فــي التحصــيل العلمــي مــع اقتصــادي إلــى جانــب حــرب ال
 .تذبذب صعوداً ونزولًا في عدد التدريسيين وبقاء الجامعات على حالها حصول 

( طالبـاً فــي 361923( فقـد ارتفـع عـدد الطلبـة إلـى )0224 –0222أمـا المـدة )
( هـذا فضـلًا 0222( طالباً في عـام )099172( بعد أن كان )0224العام الدراسي )

( بعـــد أن 0224( أســـتاذاً فـــي )01246عـــن زيـــادة فـــي أعضـــاء هيئـــة التـــدريس إلـــى )
هــو الآخــر  لمــدة نفســها( , أمــا عــدد الجامعــات ل0222( أســتاذاً فــي عــام )(1721كــان

( 0224( جامعــة عــام )19( إلــى )0222( جامعــة عــام )10زاد زيــادة ملحوظــة مــن )
( كــذلك حققــت ارتفـــاع 0212 –0222( جامعــات , وفـــي المــدة )2أي بزيــادة قــدرها )

( إلـــــى 0222( طالبــــاً عــــام )312031فــــي أعــــداد الطلبــــة , فقــــد أرتفــــع العــــدد مــــن )
( , وفــي الوقــت نفســه لــوحظ تزايــد أعــداد الأســاتذة مــن 0212فــي ) ( طالبــاً 496399)
( , كمـا حصـلت 0212( أسـتاذاً فـي )32932( إلـى )0222( أستاذاً  في )00649)

( 0222( جامعــــة فــــي )19عــــات , فبعــــد أن كانــــت )زيــــادة ملحوظــــة فــــي أعــــداد الجام
(  , وهكــــــذا تتنـــــــامى الطاقـــــــة 0212( جامعـــــــة فــــــي العـــــــام الدراســـــــي) 02أصــــــبحت )

الاســـتيعابية للتعلـــيم الجـــامعي فـــي العـــراق مـــن خـــلال اســـتحداث المزيـــد مـــن الجامعـــات 
( جامعـــة عـــام 31إلـــى ) 0227( جامعـــة عـــام 17الحكوميـــة التـــي أرتفـــع عـــددها مـــن )

 .( 14, 6183رير التنمية البشرية , العراق: تق) )*(0210

                                                           
( جامعات حكومية )جامعة سامراء , جامعة الفلوجة , جامعة القاسم الخضراء , 12تأسست ) 0214في عام )*(

, صرة للنفط والغاز , جامعة الحمدانيةجامعة نينوى , جامعة جابر بن حيان الطبية , جامعة تلعفر , جامعة الب
 ( جامعة بغداد للبنات, جامعة الكرخ للعلوم
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فــــي الجامعــــات  مويرجــــع هــــذا التزايــــد المســــتمر ســــواء كــــان فــــي أعــــداد الطلبــــة أ
والهيئات التدريسية إلـى اهتمـام الحكومـة العراقيـة والمسـؤولين فـي المؤسسـات التعليميـة 

مـــن أجـــل بزيـــادة الكفـــاءات التعليميـــة بجميـــع جوانبهـــا مـــع تـــوفير الملاكـــات التدريســـية 
الوصـــول إلـــى الأهـــداف المرجـــوة , فقـــد كانـــت خطـــوات التوســـع الأفقـــي والعمـــودي فـــي 
ـــيم العـــالي والبحـــث  ـــة واحـــدة مـــن أبـــرز منجـــزات وزارة التعل المنظومـــة التعليميـــة العراقي

( 222ة أكثـر مـن )يـالعلمي , ففي بلد يبلس فيه عدد الطلبة الملتحقـين بالدراسـة الجامع
توســيع القاعــدة المؤسســية التــي تكفــل هــذا العــدد المتنــامي ألــف طالــب , كــان لابــد مــن 

أفضل الفرص التعليميـة وأكثرهـا قـدرة علـى اسـتيعاب طاقـاتهم . هـذا  لتوفير من الطلبة
فضـــلًا عـــن التطـــورات النوعيـــة منهـــا تطبيـــق مشـــاريع الجامعـــات المتخصصـــة والمـــدن 

بيئـة أكاديميـة ملائمـة الجامعية والجامعات المنتجة وتطبيق استقلالية الجامعات وخلق 
, وتحويـــل نظـــام القبـــول المركـــزي مـــن الـــورقي إلـــى الالكترونـــي وغيرهـــا مـــن التطـــورات 

صــلتها بالتوســع الأفقــي والعمــودي فــي التعلــيم بشــقيه  النوعيــة التــي تشــير بمجملهــا إلــى
الحكومي الذي تموله وتديره وتشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأهلـي 

 تشرف عليه الوزارة وتراقب أداءه بشكل دقيق .الذي 
 تطوّر الإنفاق على التعليم العالي في العراق : خامساً :

            التمويـل الحكـومي مـا نسـبته بلستتكفل الدولة في العراق الإنفاق على التعليم , وي
مــن إجمــالي مــا تحتاجــه العمليــة التعليميــة مــن تخصيصــات ماليــة إذ اقتصــرت  729))
)تقريدر التنميددة البشدرية فددي سـاهمة الأسـرة العراقيـة فيــه بحـدود المسـتلزمات البســيطةم

 ( .12: 6183العراق, 
لقد حضي قطاع التعليم بأهمية نسبية كبيرة في تخصـيص المـوارد الماليـة خـلال 

 –1762ات , فقــد كانــت النســبة خــلال الخطــة الخمســية )يات والســبعينيالســتين يعقــد
 –1792( خـــلال الخطـــة )249فـــي حـــين بلغـــت )فـــاق العـــام مـــن الان( 639( )1767
( 399الإيرانيـة تراجعـت هــذه النسـبة إلــى ) -العراقيــة ( , لكـن مـع بدايــة الحـرب1792

(. ومـــع فـــرض الحصـــار تراجعـــت هـــذه النســـبة بشـــكل 1712 –1712خـــلال الخطـــة )
مــن الانفــاق ( 1772 -(1772طــةخ( خــلال ال119كبيــر وخطــر , إذ بلغــت النســبة )
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تقريددر التنميددة يرجــع ذلــك إلــى تــداعيات العقوبــات الاقتصــادية علــى العــراق . ) العــام
 ( .: 6111البشرية في العراق 

وتشـــير البيانـــات الرســـمية لـــوزارة الماليـــة تحســـن كبيـــر فـــي نســـبة الانفـــاق العـــام علـــى   
الا انـــه مـــا يـــزال دون   0212-0226التعلـــيم مـــن أجمـــالي الانفـــاق الحكـــومي للاعـــوام 

التي بلغها فـي النصـف الثـاني مـن السـتينات والنصـف الاول مـن سـبعينات  المستويات
القــرن الماضــي ,وان حصــة التعلــيم مــن الموازنــة العامــة )الانفــاق الحكــومي التشــغيلي 
ــــا والشــــرق الاوســــط ويبلــــس  ــــدان شــــمال افريقي والاســــتثماري(لاتزال بعيــــدة عمــــا تنفقــــه بل

إتجهــت للوفــاء باحتياجــات الموازنــة  (,وتشــير البيانــات إلــى إن معظــم الزيــادة قــد(119
 التي تؤلف في معظمها اجور ورواتب موظفي هذا القطاع. الجارية

(مـــن اجمـــالي (74.3و(149)(,(71.69(, (779(,(72.69فقـــد شـــكلت هـــذه الموازنـــة
علــى التــوالي ,كمــا تظهــر الموازنــة  (0221-0224)الموازنــة لــوزارة التربيــة للســنوات 

خصــــص للاســــتثمار فــــي التعلــــيم  مــــن الانفــــاق التعليمــــي التعليمــــة  تــــدني نســــبة مــــا ي
 0211و 0212(للسـنوات (69(و(79الحكومي ,فقد شـكلت النفقـات الاسـتثمارية نسـبة

ــــوالي ,فــــي حــــين كانــــت نســــبة النفقــــات الجاريــــة  ــــى الت مــــن الانفــــاق (729),(749)عل
ــ الحكــومي ة للســنوات نفســها ,كمــا ان النفقــات الاســتثمارية المخصصــة لموازنــة التربي

.)اللجندددددة الوطنيدددددة تنصـــــب فـــــي الاســـــاس لتـــــامين ابنيـــــة المـــــدارس لمختلـــــف مراحلهـــــا
والجــــدول التــــالي يبــــين نســــب الانفــــاق ,834:6186-836), للسياسددددات السددددكانية
 الحكومي على التعليم .
 في العراق ( نسب الإنفاق الحكومي على التعليم4جدول )

 مليون دينار 
 الحكومي الإنفاقعلى التعليم /  الإنفاق الحكومي  الإنفاق الإنفاق على التعليم السنوات
0222 61494 2744626.1 1.1 
0221 112729 6411719.1 1.9 
0220 190194 9717769.6 0.1 
0223 216961 3631274.7 14.0 
0224 1444169 13621749.3 12.6 
0222 1112114 10621449.3 10.3 
0226 01129606 10613372.3 14.1 
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0229 0496906 02191413 11.1 
0221 474311.1 06137166 11.7 
0227 2394761.2 09219927.9 17.2 
0212 2349272.6 30402169.6 16.4 

 المصر/ : 

 .  519: 6052, اغراد ,  6052-6052وزا/ة التخط ط والتعاون الانمائي , خطة التنم ة الوطن ة -5

 وزا/ة المال ة , دائية الموازنة العامة . -6

 سنوات مختلفة .  –تقييي البنك الميكزي العياقي -2

 

 

(تنــامى نســب الانفــاق الحكــومي علــى التعلــيم خــلال المــدة 3يتضــح مــن الجــدول)
بعــد أن  0223( عــام 14.09فقــد وصــلت هــذه النســبة إلــى ) (0223-0222الممتــدة)
( فقـــد   0212–0224( , أمـــا خـــلال المـــدة مـــن ) 0222( فـــي عـــام 1.19كانـــت )

( 12.69الإنفاق الحكومي علـى التعلـيم , لكـن هـذه النسـبة ازدادت مـن )تفاوتت نسب 
 . 0212في عام  16.49               إلى 0224في 

( فقـــــد ازدادت هـــــذه النســـــبة مـــــن 0212 –0222أمـــــا خـــــلال المـــــدة الإجماليـــــة )
الــرغم مــن علــى , و  0212( فــي عــام 16.49لتصــل إلــى ) 0222( فــي عــام 1.19)

إلّا  0222مقارنـة بــ  0212لإنفاق الحكـومي علـى التعلـيم لعـام هذه الزيادة في نسب ا
 أنّه لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير وأقل مما هو عليه في الدول الإقليمية .

لــم تتحســن هــذه النســبة امــا نســبة  الانفــاق علــى التعلــيم مــن النــاتج المحلــي الاجمــالي ف
الغالــب , فــي حــين كــان فــي  19, فلــم تــزد عــن  0224و   0223خــلال العــامين 

من الناتج المحلـي الاجمـالي,  4.739القطاع العسكري يحتل نسبة ارتفعت تصل إلى 
وذلك يرجع للظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خـلال تللـك الاعـوام وهـي الاحـتلال 

 الامريكي للعراق.
تعلــيم مــن امــا فــي الاعــوام التاليــة فقــد لــوحظ زيــادة بنســب متفاوتــة فــي الانفــاق علــى ال

ثـــم  ازداد الـــى  0226( عـــام (0.69النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي اذ وصـــلت نســـبته الـــى 
لكنهـــا فـــي الواقـــع تمثـــل زيـــادة  0214( عـــام (4.69لتصـــل الـــى  0214(عـــام (4.19

مطلقــة فــي الارقــام لا تكفــي لمتطلبــات تطــوير وتحســين البيئــة الدراســية, وهــي اقــل ممــا 
 هي عليه في الدول الاقليمية.
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( مــن النــاتج المحلــي 3.29كانــت نســبة الإنفــاق علــى التعلــيم ) 0221ام ففــي عــ
( والمملكـــة 1.09الإجمـــالي فـــي العـــراق , فـــي الوقـــت ذاتـــه كانـــت نســـبته فـــي الكويـــت )

يـران )0.69( ولبنـان )6.39( ومصـر )6.49( والأردن )6.2السـعودية ) ( , 4.19( وا 
تيجية الوطنية للتربية والتعلديم )الإستراوهي تعتبر منخفضة جداً مقارنة بتلك الدول . 

 ( .89:  6161 –6188العالي في العراق 
 
 
 
 

 –6181المبالغ المخصصة للتربية والتعليم العالي من الموازنة العامة ( 3جدول )
6186 

 وزارة التربية
 نسبة المخصص من الموازنة % المجموع الاستثماري الجاري السنوات
0212 2244.444 222.222 2244.777 6.2 
0211 9133.222 422.222 9213.222 9.1 
0210 9623.032 422.222 1221.032 6.7 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 نسبة المخصص من الموازنة % المجموع الاستثماري الجاري السنوات
0212 0171.263 322.222 0241.261 3.2 
0211 0194.414 422.222 0294.222 0.9 
0210 0610.010 072.222 3120.310 0.6 

  121:  0213, بغداد , 0219- 0213المصدر / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي , خطة التنمية الوطنية 
لتطـور نسـب الانفـاق علـى التعلـيم العـالي سـواء  والحال لا يختلـف كثيـراً بالنسـبة 

يوضح نسـب الانفـاق (2من الموازنة العامة ام من الناتج المحلي الاجمالي, والجدول )
 على التعليم العالي .

 )مليون دينار(نسب الإنفاق على التعليم العالي( 9جدول )
 نسب الإنفاق على التعليم العالي من السنة

 الإنفاق العام 

نسب الإنفاق على التعليم العالي من 

 الناتج المحلي الإجمالي

6000 6322 03010 

6005 6352 03029 
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 نسب الإنفاق على التعليم العالي من السنة

 الإنفاق العام 

نسب الإنفاق على التعليم العالي من 

 الناتج المحلي الإجمالي

6006 0352 0359 

6002 55301 5350 

6000 0322 0302 

6001 5365 0315 

6002 0320 0362 

6002 5 0309 

6009 5302 0320 

6008 5300 0315 

المصـدر / داود عبـد الجبـار أحمـد , دراسـة وتحليـل أثــر مسـتوى الإنفـاق الحكـومي والنـاتج المحلـي الإجمـالي فــي  
( , مجلـة العلـوم الاقتصـادية والإداريـة , 0227 –1772ن )حجم الاستثمار في التعليم العالي في العـراق للمـدة مـ

 . 024 –023:  0210جامعة بغداد , 
(نسبة الانفاق على التعليم العالي من النفقات العامة ,فـان نسـبة 2يبين الجدول )

( وهـــذا يعكـــس تحســـين فـــي 0223-0222الانفـــاق تتنـــامى خـــلال المـــدة الممتـــدة مـــن)
ـــيم العـــالي فضـــلا  عـــن تحســـين المســـتويات الخدميـــة لمؤسســـات اجـــور مؤسســـات التعل

امــا التــأرجح فــي نســبة الانفــاق علــى التعلــيم العــالي مــن 0223التعلــيم العــالي فــي عــام 
نتيجـــة للتفـــاوت فـــي العوائـــد 0227-0224)النفقـــات العامـــة خـــلال المـــدة الممتـــدة مـــن)

قـــات النفطيـــة  والتقلبـــات فـــي اســـعار الـــنفط العالميـــة ممـــا انعكـــس ذلـــك ســـلباً علـــى النف
 الحكومة العراقية العامة ونفقات التعليم العالي من جانب اخر.

كمــا يبــين الجــدول نفســه الانفــاق علــى التعلــيم العــالي كنســبة مــن النــاتج المخلــي 
ثــم تراجعــت بعــد ذلـــك  0223فــي عــام (1.149)الاجمــالي, حيــث بلغــت اعلــى نســبة 

ارتفــت هــذه ,بعــد ذلــك عــادت و 0226( فــي عــام  (2.069نســب الانفــاق لتصــل الــى 
,ان هـــذا التـــأرجح فـــي نســـب الانفـــاق يعـــود الـــى 0227( فـــي عـــام 2.219النســـبة الـــى)

الازمـــة الماليـــة العالميـــة التـــي انعكســـت اثارهـــا علـــى انخفـــاض اســـعار الـــنفط ومـــن قـــم 
 انخفضت العوائد النفطية في الاقتصاد العراقي.

ـــالرغم مـــن التحســـن فـــي نســـب الإنفـــاق علـــى التعلـــيم العـــالي للمـــدة )  –0223وب
( لكـن لـم تبلـس مسـتويات  الإنفـاق التـي كانـت 0220 –0222قارنة بالمدة )م( 0227

ات القــرن الماضــي , يات والنصــف الأول  مــن ســبعينين الســتينمــفــي النصــف الثــاني 
وازنـة مويرجع ذلك إلى قلة التخصيصات المالية لقطاعي التربية والتعلـيم العـالي مـن ال

مقارنــة ببقيــة القطاعــات كــالأمن والــدفاع مــثلًا ( 2دول)كمــا يبينهــا الجــ الحكوميــة للدولــة
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ومـــا خلفـــه مـــن  0223يعـــود ذلـــك للظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا البلـــد بعـــد عـــام 
تدهور في الوضع الأمني , فضـلًا عـن الإرهـاب والفسـاد الـذي يسـود مؤسسـات الدولـة 

. 
 التحديات التي تواجه التعليم العالي في العراق :سادساً : 
ك مجموعة من التحديات المحلية والخارجية التي يواجههـا التعلـيم العـالي فـي هنا

منهـــــا انخفــــاض مســـــتوى المواءمــــة مـــــع  العــــراق كمــــا هـــــو الحــــال فـــــي غالبيــــة الــــدول 
احتياجــــات التنميــــة وســــوق العمــــل وتنــــامي الطلــــب الاجتمــــاعي علــــى التعلــــيم , وواقــــع 

لمسـتوى النـوعي للمنـاهج وجـودة سياسة القبول في التعليم العـالي , وضـعف التمويـل وا
البـــرامج , ومســـتوى البحـــث العلمـــي فضـــلًا عـــن تحـــديات أخـــرى فرضـــتها المســـتجدات 
المعاصرة متمثلة بالتطورات في تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات والعولمـة والمنافسـة 
العالمية وتأثير ذلك في إعداد خريجين قادرين على المنافسة العالمية في سوق العمـل 

 تحديات الاقتصادية وغيرها . وال
التحـــديات التـــي تواجـــه مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي  هـــم هـــذهوفيمـــا يـــأتي خلاصـــة لا

 العراق:
 المواءمة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل .

 نسبة الالتحاق في التعليم العالي . .1
 واقع سياسة القبول في التعليم العالي . .0
 يم العالي .تمويل التعل .3
 الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي . .4
. مستوى المواءمة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمدل 8
: 

هـي  تحـديات ابرزهـا تواجه معظم الدول النامية والدول العربية وبضـمنها العـراق 
يم العالي بشكل خـاص . ففـي العـراق المواءمة بين مؤسسات التعليم  بشكل عام والتعل

تعـــد مـــن التحـــديات الجوهريـــة التـــي تواجـــه قطـــاع التربيـــة والتعلـــيم بشـــكل عـــام والتعلـــيم 
متطلبـات سـوق  العالي بشكل خاص , ويرجع ذلك إلى ضعف تطابق المخرجات مـع 

العمــل نتيجــة لطبيعــة المنــاهج الدراســية وانخفــاض مســتوى المهــارات وقــيم العمــل لــدى 



76 
 

حتياجــات التــي فرضــتها التطــورات الان وافتقــارهم للمرونــة الكافيــة للتعامــل مــع الخــريجي
في سوق العمل الناجمة عن الحروب وعدم الاستقرار السياسي , وضخ مخرجـات فـي 
تخصصات لا يحتاجهـا سـوق العمـل ونقـص فـي تخصصـات تتصـاعد الحاجـة إليهـا , 

علمـــي إلـــى اخـــتلال التـــوازن بـــين تشـــير البيانـــات فـــي وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث الاذ 
تخصصات الخريجين , إذ يشكل خريجو تخصصات العلوم الإنسانية نسبة أعلى مـن 
ــــــــة الاقتصــــــــادية  ــــــــي تتطلبهــــــــا التنمي ــــــــة الت ــــــــة والتطبيقي خريجــــــــي التخصصــــــــات العلمي

( ,  6166 –6186)الإسددتراتيجية الوطنيدددة للتربيدددة والتعلددديم العدددالي فدددي العدددراق ).
6186. ) 

التنمية الوطنية والإستراتيجية الوطنية للتربية والتعلـيم العـالي  لقد خصصت خطة
رجـــــات التعلـــــيم خحيـــــزاً مهمـــــاً لقضــــية المواءمـــــة بـــــين م (0214 -0212)فــــي العـــــراق

ومتطلبات سوق العمل ودعت إلى توسيع قاعدة التعليم العالي مما يتفق مـع متطلبـات 
 التنمية .

مؤسسـات التعلـيم العـالي وسـوق العمـل إلى انفصال شـبه كامـل بـين  اشارت الدراساتو 
ريحين العــاطلين عــن العمــل اللــذين يرفضــهم خــ, وبالنتيجــة  تتــراكم أعــداد هائلــة مــن ال

القطــاع الخــاص بســبب انخفــاض نوعيــاتهم وعــدم ملائمــة قــدراتهم وكفــاءاتهم لمتطلبــات 
ترســخ  هــو وتضــيف الدراســات أن مــا يزيــد مــن تفــاقم المشــكلة ,العمــل فــي هــذا القطــاع

توجــه نحــو العولمــة التــي تؤكــد علــى حريــة حركــة رأس المــال البشــري ممــا يقــود إلــى ال
 :Peril and Promise)شدة المنافسة على الوظائف المتوافرة في سـوق العمـل . 

6111. ) 
يتطلــــب التنســــيق بــــين مؤسســــات التعلــــيم العــــالي واحتياجــــات ســــوق العمــــل فــــي 

حصائيات والقيام بالآتي   ( :6118د الله بو بطانة , ) عبالمجتمع بيانات وا 
تصـميم وتخطـيط الهياكـل التنظيميـة واللــوائح والوسـائل والإجـراءات المنظمـة للعمــل  

 في قطاعات المجتمع .
 توظيف المهن والوظائف المختلفة . 
 دراسة احتياجات مؤسسات المجتمع الآنية والمستقبلية . 
 اجات سوق العمل .تحديد الدور الفعلي لمؤسسات التعليم العالي لتلبية احتي 



77 
 

 تخطـــيط السياســـة التعليميـــة وفقـــاً للاحتياجـــات الفعليـــة والمســـتقبلية وتأهيـــل الكـــوادر 
 حســــب التخصصــــات والقــــوى اللازمــــة لســــوق العمــــل , وخطــــط  التنميــــةبالبشــــرية 
 . المرسومة

 . نسبة الالتحاق في التعليم العالي :6
اســتيعاب الطلبــة مــن يعبّــر هــذا المؤشــر عــن قــدرة مؤسســات التعلــيم العــالي علــى 

الفئـــة العمريـــة التعليميـــة المقابلـــة للســـكان . وعلـــى الـــرغم ن تطـــور هـــذه النســـبة خـــلال 
ـــرة , إذ ارتفعـــت نســـبة الالتحـــاق الصـــافي  فـــي  (91)ن حـــوالي مـــالعقـــود الثلاثـــة الأخي

)وزارة التعلددديم 0224فـــي عـــام ( 912 )ات القـــرن الماضـــي إلـــى حـــوالييـــمطلـــع ثمانين
, إلّا أنّهـــا مازالـــت دائدددرة التخطددديط والدراسدددات والتابعدددة(  –ي العدددالي والبحدددث العلمددد

ـــدول الأخـــرى , فقـــد بلغـــت هـــذه النســـبة أكثـــر مـــن  منخفضـــة مقارنـــة بـــدول الجـــوار وال
ــــين (902) ــــة, وتتــــراوح مــــا ب ــــدول العربي ــــى)(22فــــي بعــــض ال ــــدول  (992%(إل فــــي ال

 .(6184: 21العادلي,)المتقدمة .
يقع على عـاتق مؤسسـات التعلـيم العـالي فقـط  إنّ الارتقاء بمستوى هذه النسبة لا

؛ بــل يتطلــب زيــادة تــدفقات طلبــة المراحــل التــي تســبق مرحلــة التعلــيم العــالي , وتشــير 
التوقعـــات إلـــى زيــــادة الطلـــب علـــى التعلــــيم العـــالي مســـتقبلًا نتيجــــة عوامـــل ومتغيــــرات 

يتوقــــع ديموغرافيــــة واقتصــــادية تتمثــــل فــــي ارتفــــاع معــــدلات النمــــو فــــي الشــــباب الــــذين 
التحــاقهم بــالتعليم العــالي , والعامــل الاقتصــادي الــذي يشــير إلــى العلاقــة الطرديــة بــين 

 .التحصيل العلمي وتوافر فرص العمل 
ومـــن الجـــدير بالـــذكر الإشـــارة إلـــى أن الإســـتراتيجية الوطنيـــة للتربيـــة والتعلـــيم فـــي 

 .   0200في عام  902ستهدف رفع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي إلى تالعراق 
 
 

 واقع سياسة القبول في التعليم العالي :
أبــرز التحــديات التــي يعــاني  تعـد سياســة القبــول  المركزيــة فــي التعلــيم العــالي مــن

غيـاب إسـتراتيجية وطنيـة واضـحة الأهــداف  إن,  لعـالي فـي العـراقمنهـا نظـام التعلـيم ا
ول إلـــى تحكـــم تحـــدد فيهـــا مقـــاييس علميـــة وتربويـــة ثابتـــة أدت إلـــى خضـــوع نظـــام القبـــ
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عوامل الطاقة الاسـتيعابية لمؤسسـات التعلـيم العـالي , والضـغط الاجتمـاعي والسياسـي 
  . 

)منظمة الأمدم القبول في التعليم العالي بالآتي  سياسةيمكن إيجاز أبرز مظاهر 
 : (6184المتحدة للتربية والعلم والثقافة ,

ة مــن قبــل وزارة التعلــيم خطــة القبــول الســنوية فــي مؤسســات التعلــيم العــالي الرســمي  
علــى مؤشــر الطاقــة الاســتيعابية  هاقتصــر إعــداديالعــالي والبحــث العلمــي غالبــاً مــا 
 بغض النظر عن حاجة السوق  .

النـوع فـي التعلـيم العـالي وأعـداد الخـريجين فـي  حسـاب تنامي سياسة الكـم علـى 
نتيجـــة لاعتمـــاد مبـــدأ تـــوفير تخصصـــات يتعـــذر علـــى ســـوق العمـــل اســـتيعابهم 

 .ص قبول لجميع مخرجات المرحلة الاعداديةفر 
اد القبول بصـورة كاملـة علـى تحصـيل الطالـب فـي الامتحـان الـوزاري ماستمرار اعت 

عن القـدرات  في احيان كثيرة للدراسة الإعدادية , مع أنّ هذا التحصيل قد لا يعبر
 حقة في التعليم العالي .لالاالحقيقية للطالب أو مدى صلاحيته للدراسة 

ذوي المعــــدلات العاليــــة فــــي التعلــــيم الجــــامعي مــــن  يــــق سياســــة قبــــول الطلبــــة متع 
 وتوجيه ذوي المعدلات الأدنى نحو معاهد التعليم التقني .

علـى اعتمـاد سياسـة القبـول المركـزي  عامـاً (42وعلى الرغم من مرور أكثر من )
إلّا أنّهـا  1792التي تزامنت مع تأسـيس وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي فـي عـام 
 لا زالت غير قادرة على ربط سياسة القبول باحتياجات سوق العمل .

ــــي وفــــي هــــذا الصــــدد نجــــد ان  ــــيم العــــالي ف ــــة والتعل ــــة للتربي الإســــتراتيجية الوطني
أهميــة المواءمــة بــين سياســة القبــول المركــزي واحتياجــات ســوق قــد تناولــت   )*(العــراق

 ية :العمل واقترحت الخيارات الإستراتيجية الآت
لقــوى العاملــة والطلــب المتزايــد ل الجــادةمســوحات الإعــداد سياســة القبــول فــي ضــوء  .1

 على التعليم العالي .
ــيم العــالي وعــدم الاقتصــار علــى  .0 اعتمــاد سياســة حديثــة فــي قبــول الطلبــة فــي التعل

 يد للقبول .حمعيار و كدرجات الطالب 
                                                           

 (.0200 –0210الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق ))*(
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 . تكامل منظومة التربية والتعليم العالي في إجراءات القبول .3
فـي المؤسسـات التعليميـة بحاجـة سـوق العمـل  الجديدة ربط استحداث التخصصات .4

 الوطنية والدولية.
المراجعـــة الدوريـــة للتخصصـــات العلميـــة فـــي المؤسســـات التعليميـــة بمـــا يتوافـــق مـــع  .9

 حاجة السوق الوطنية والدولية .
 يم التقني فيتطور عدد الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات وهيئة التعل( 2جدول )

 (6183 –6184 –6118/  6111لسنوات الدراسية )ا
 عدد الطلبة المقبولين السنة الدراسية عدد الطلبة المقبولين السنة الدراسية

6000 – 6005 29282 6009 – 6008 501695 

6006  - 6002 80620 6008 - 6050 562228 

6002 – 6000 552080 6050 - 6055 512120 

6000 – 6001 81508 6055 – 6056 522658 

6001  - 6002 5099101 6056 – 6052 592520 

6002 – 6009 550212 6052 – 6050 588002 

المصدر : وزارة التخطيط والتعاون الانمائي / الجهاز المركدزي للاحصداء ، احصداءات التعلديم العدالي ، سدنوات 

 مختلفة . 

 تمويل التعليم العالي :.3
الهامـــة التـــي تـــدل علـــى الأهميـــة النســـبية التـــي توليهـــا الدولـــة مـــن المؤشـــرات إن 

, وكمـا هـو الحـال فـي الـدول الناميـة ,  هـو الانفـاق علـى التعلـيم لقطاع التربية والتعليم
فــإنّ التمويــل الحكــومي هــو المصــدر الــرئيس لتمويــل التعلــيم فــي العــراق عكــس البلــدان 

فـــي تمويـــل التعلـــيم , لكـــن  بيـــربشـــكل ك فيهـــا  القطـــاع الخـــاص ســـاهمالمتقدمـــة التـــي ي
التمويـــل الحكـــومي يبقـــى مـــؤثراً , ومـــع تنـــامي الإنفـــاق علـــى التعلـــيم فـــي العـــراق خـــلال 

إلــــى  0221مـــن الإنفـــاق الحكـــومي عـــام (  96.1 )الســـنوات الأخيـــرة , إذ ارتفـــع مـــن
مــع الــدول العربيــة  بالقيــاسمــازال منخفضــاً  الا انــه,  0210فــي عــام ( 911حــوالي )

أنّ الإنفـاق علـى التعلـيم كنسـبة مئويـة مـن  لبيانات اليونسكو فـي الجـدو  اوضحت  اذ,
ـــين   الســـعودية (فـــي % (6,2 فـــي تـــونس و  ((9,0النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي تتـــراوح ب

فــي العــراق . أمــا فــي  3,2).لي)الــيمن مقارنــة بحــوا(فــي (6,2 المغــرب وفــي  و(6,3)
ون والتنميـة الأوروبيـة )نظـرة علــى الـدول الأجنبيـة فيشـير التقريـر السـنوي لمنظمـة التعـا

أنّ الإنفـاق علـى التعلـيم ( .6111)منظمة التعداون والتنميدة الأوروبيدة , , التعليم( .
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كوريـــا الجنوبيـــة, وتراوحـــت النســـبة مـــا  فـــي 90.9, و94.9فـــي الولايـــات المتحـــدة بلـــس 
 .في تركيا  91.4بلجيكا والدانمارك وفرنسا , و %في0,9_96بين

الإنفاق  على التعليم في بعض الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي  ( مقارنة1جدول )

 الاجمالي

 السنة الدولة
على التعليم كنسبة من  الإنفــاق

 الناتج المحلي الاجمالي

 2,6 6009 تونس

 2,0 6009 الجزائي

 2.0 6009 السعودية

 0,2 6009 نمان

 2,2 6009 المغيب

 2.2 6009 مصي

 2,1 6009 العياق

  MENA FLAGSHIP REPORT AND UNESCO,0221:Sourceالمصدر / 
 الجودة الشاملة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي :.9

( فـــي Total Quaity, الجـــودة الشـــاملة )ان اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة يعـــرف 
التربيـــة هـــي مجموعـــة مـــن الخصـــائص التـــي تعبـــر بدقـــة وشـــمولية عـــن جـــوهر التربيـــة 

والتفــاعلات المتواصــلة التــي تــؤدي  هــاومخرجات هــاادهــا ومــدخلاتها وعملياتوحالتهــا وأبع
 –6111)اتحاد الجامعات العربيدة ,إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمناسبة للجميـع .

دخل مـــنّهــا )) عبـــارة عــن وهنــاك رؤيــة اخـــرى تعــرف ادارة الجـــودة الشــاملة بأ.(6115
داري وتنظيمـــي ينبغـــي تطبيقـــه فـــي الجامعـــات عامـــة لتحقيـــق التكامـــل  فكـــري وثقـــافي وا 

فــي  مشــاركتهمها المختلفــة و موالتنســيق بــين جهــود منتســبي الجامعــة فــي كلياتهــا وأقســا
ر للمخرجـــات التـــي تقـــدمها الجامعـــة لتلبيـــة حاجـــات ورغبـــات معمليـــة التحســـين المســـت

 ة فــي البقــاء والاســتقرار والنمــومعــاجلتحقيــق الأهــداف التــي تســعى إليهــا إدارة ال فــرادالا
)). 

( فهـو مجموعــة الإجــراءات والعمليـات التــي تقــوم Accreditationأمّـا الاعتمــاد )
المؤسسة قد تحققت فيهـا شـروط ومواصـفات   الاعتماد من أجل أن تتأكد من أةبها هي

 الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم .
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ي أنّ موضوع الجودة يشمل جميع مفاصل العملية التعليميـة , وأنّهـا عامـل أساسـ
ــــيم العــــالي والارتقــــاء بم ــــى المســــتويات خفــــي تحقيــــق أهــــداف التعل رجــــات مؤسســــاته إل

 العالمية .
إلـــى وبـــادرت ذلـــك , ادركـــت وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي  فـــي العـــراق  

إنشــاء وحــدات متخصصــة بــإدارة الجــودة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي العراقيــة , ولكــن 
اقــع التعلــيم العــالي الــوارد فــي الإســتراتيجية الوطنيــة فــإنّ تحليــل و  كعلــى الــرغم مــن ذلــ

,  ام المنــــاهج والتكنولوجيــــقــــد إلــــى اشــــار بوضــــوحللتربيــــة والتعلــــيم العــــالي فــــي العــــراق 
 وضعف ارتباطها بحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات سوق العمل . 
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 المبحث الثاني
 هلي في العراقتطور التعليم العالي الأ
 

 : في العراقالأهلي أوّلًا : فلسفة التعليم العالي 
تــــرتبط  تنميــــة المــــوارد البشــــرية وطــــرق التعامــــل معهــــا و مشــــكلاتها والسياســــات 
اللازمــة لمعالجتهــا  بفلســـفة وأيديولوجيــة النظــام السياســـي والاجتمــاعي للدولــة  , وفـــي 

الاقتصــــادي وعناصــــر الإنتــــاج  النظــــام الرأســــمالي نجــــد أنّ مشــــكلات العمــــل والنشــــاط
ـــة ذلـــك  ـــى وفـــق فلســـفة وأيديولوجي ـــة تحـــدد  عل ـــة والبشـــرية( والسياســـات التعليمي )المادي

 النظام .
وامـــا الـــدول الناميـــة  نجـــد انهـــا تفتقـــد إلـــى فلســـفة واضـــحة تعتمـــد عليهـــا فـــي حـــل 
المشــاكل الاقتصــادية والاجتماعيــة وافتقارهــا إلــى السياســات الملائمــة لتخطــيط وتوجيــه 
وتنميــة المــوارد البشــرية ضــمن سياســة تعليميــة تنســجم مــع ظــروف هــذه الــدول ومرحلــة 
التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي التــي تمــر بهــا ؛ لــذلك فــإنّ هــدف هــذه الــدول تنميــة 
المــــوارد البشــــرية مــــن خــــلال سلســــلة مــــن القــــرارات والإجــــراءات والسياســــات الخاصــــة 

كل فاعـل )نظـام التعلـيم( ونمـط الإنتـاج بالاستثمار البشري الـذي يحـدده ويسـاهم بـه بشـ
الســـائد فـــي المجتمـــع . وعليـــه لابـــد مـــن وجـــود فلســـفة وأيديولوجيـــة تـــؤطر عمليـــة تنميـــة 
وتوجيـــه المـــوارد البشـــرية بمـــا ينســـجم مـــع طبيعـــة التطـــور التـــاريخي والاجتمـــاعي لهـــذه 

 الدول .
, إذ لقد اختلفت وجهـات نظـر الاقتصـاديين حـول مضـمون وأبعـاد عمليـة التعلـيم 

أنّ فريدمان وهو أحد الاقتصادين الرأسماليين ,  نجده  قد دعا إلـى عـدم تـدخل الدولـة 
فـــي تمويـــل وتوجيــــه المؤسســـات التعليميــــة وتغطيـــة كلفهــــا عـــن طريــــق فـــرض الأجــــور 
المناســبة , كمــا دعــا إلــى تغطيــة كلفــة التعلــيم المهنــي مــن قبــل المســتفيدين منــه علــى 

لبشـري يعـد مرتفعـاً, لـذلك فـإنّ تمويـل التعلـيم يجـب أن أساس أنّ العائد من الاستثمار ا
يكون عن طريق منح قروض يعاد تسديدها إلى الجهة الدائنة ؛ وذلك باستقطاع نسـبة 
محددة من دخـل الفـرد المقتـرض المتوقـع فـي المسـتقبل , وهـذا فـي الأسـاس مـا تنطلـق 
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ــا )محمددد ح الفرديــة منــه مبــدأ الملكيــة الخاصــة وتعميــق التفــاوت الطبقــي وتحقيــق الأرب
 . 69):6181طاقة,

ان هـــذه النظـــرة الفلســـفية للتعلـــيم لـــم تلقـــى القبـــول الواســـع لـــدى اقتصـــادي الـــدول 
النامية ؛  يرجع ذلك إلى أنّ التعليم يـوفر مجانـاً مـن قبـل الدولـة فـي أغلـب هـذه الـدول 
د , فــالتعليم المجــاني هــو جــزء مــن فلســفة وسياســة النظــام السياســي والاجتمــاعي الســائ

فــــي الــــدول الناميــــة التــــي هــــدفها الأســــاس منــــع انخفــــاض المســــتوى المعيشــــي للأفــــراد 
ـــأجور لتحمـــل الفـــرد  ـــيم ب ـــو كـــان التعل والاســـتمرار فـــي سياســـة دعـــم دخـــول الأفـــراد , فل

 تكاليف اقتصادية تؤثر على دخله الحقيقي.
ي , هـو إنّ استراتيجيات تنمية الموارد البشرية  في العراق كانت تنطلق من مبدأ أساس

أنّ العنصـــر البشـــري )يعـــد غايـــة ووســـيلة فـــي عمليـــة التنميـــة والبنـــاء( فـــي آن واحـــد . 
وكانت آثار هذه الفلسفة  واضحة من خلال الإطار العـام للخطـط التنمويـة خـلال مـدة 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي , والتي من خلالهـا خطـى العـراق خطـوات 

التعلــيم , وذلــك يعــود لإدراكــه أهميــة العنصــر البشــري  مهمــة فــي مجــال الاســتثمار فــي
 وتأهيله وتعليمه بالنسبة للتنمية .

ـــاءً علـــى ذلـــك زادت الدولـــة مـــن حجـــم اســـتثماراتها الماليـــة المخصصـــة لهـــذا  وبن
القطاع , مما ادى الى زيادة عدد الجامعـات والمؤسسـات التعليميـة والارتقـاء بمسـتواها 

.ولكـــــن خـــــلال مـــــدة التســـــعينيات وظـــــروف الحصـــــار كمـــــاً ونوعـــــاً خـــــلال تلـــــك المـــــدة 
الاقتصـــــادي التـــــي رافقـــــت تلـــــك المـــــدة وانعكاســـــاته علـــــى مجمـــــل النشـــــاط الاقتصـــــادي 
ــــدة ملائمــــة لطبيعــــة الظــــروف  ــــب تبنــــي اســــتراتيجية جدي والاجتمــــاعي فــــي البلــــد , تطل
بالشــــكل الــــذي ســــوف يحــــد  فيــــه مــــن آثــــار الحصــــار علــــى تنميــــة المــــوارد البشــــرية , 

ع التعلـيم , فقــد فـتح البـاب أمـام القطــاع الخـاص ليلعـب دوره التــاريخي وخصوصـاً قطـا
فـــي مجـــال التنميـــة البشـــرية , وكـــان التعلـــيم العـــالي الأهلـــي أحـــد المنافـــذ الرئيســـة لهـــذه 
الاســتراتيجية , التــي لا تتعــارض مــع دور الدولــة فــي توجيــه ورقابــة الجامعــات الأهليــة 

 لفلسفة الدولة واتجاهاتها الرئيسة . وتحديد سياستها التربوية والعلمية وفقاً 
ان المبــدأ  الأساســي الــذي انطلقــت منــه الدولــة فــي فلســفتها هــو أنّ العلاقــة بــين 
الجامعـــات الرســـمية والجامعـــات الأهليـــة هـــي ليســـت علاقـــة تنافســـية ؛ بـــل هـــي علاقـــة 
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 متكاملــة أحــدهما مكمــل للآخــر باعتبــار أنّ التعلــيم الأهلــي هــو مكمــل للتعلــيم الجــامعي
الحكومي , ورأت ضرورة وجود قطاع خاص ضمن النشاط الاقتصادي العام للدولـة , 
وأنّ حجـــم ونـــوع هـــذا النشـــاط يجـــب أن يـــرتبط بـــالظروف الذاتيـــة والموضـــوعية لتطـــور 

 المجتمع .
 
 
 
 
 

 ثانياً : التعليم العالي الأهلي في العراق )النشأة والتطور( :
اط التعلـيم العـالي وقطاعـاً مهمـاً , إذ يعـد يعد التعليم العالي الأهلي نمطاً من أنم

تعليمـــاً موازيـــاً للتعلـــيم الحكـــومي ويســـاهم فـــي تطـــوير الجانـــب العلمـــي لزيـــادة المنافســـة 
العلمية بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية , هذا فضـلًا عـن توظيـف طاقـات 

مكانياتــه العلميــة والماديــة فــي عمليــة البنــاء العلمــي للم ســاهمة فــي النهضــة المجتمــع وا 
ـــــة للاختصاصـــــات الموجـــــودة فـــــي الجامعـــــات  مـــــن خـــــلال إيجـــــاد اختصاصـــــات مكمل

)مدي حمدودي , الحكومية لكي تؤسس قاعدة علمية متنوعة تلبي احتياجات المجتمـع .
6188  :25. ) 

, إذ تأسســـت  1763يرجـــع تـــاريخ التعلـــيم العـــالي الأهلـــي فـــي العـــراق إلـــى عـــام 
تـــم إلغـــاء اســـم الكليـــة  1761ابـــة المعلمـــين , وفـــي ســـنة الكليـــة الجامعـــة ببـــادرة مـــن نق

ــــي خرجــــت عــــدداً مــــن  ــــة الت ــــه اســــم الجامعــــة المستنصــــرية الأهلي الجامعــــة ليحــــل محل
 1794وفــي عـــام  , المدرســين والمعلمــين الجــامعيين ورفــدت دوائــر الدولــة بــالموظفين

 ( الخــــاص بإعــــادة تنظــــيم الجامعــــات فــــي العــــراق لتصــــبح120صــــدر القــــرار المــــرقم )
ــــى عــــام  ــــيم العــــالي الرســــمية  حت الجامعــــة المستنصــــرية مؤسســــة مــــن مؤسســــات التعل

( كانـــت الانطلاقـــة الفعليـــة لادراك اهميـــة التعلـــيم العـــالي الاهلـــي فـــي 1711–1719)
والــذي ســمح بموجبــه بتأســيس ثــلاث  1719( لســنة 114العــراق إذ صــدر القــرار رقــم )

والعلمية إذ توفرت الشروط المطلوبـة  كليات أهلية في العراق بمختلف الفروع الإنسانية
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للتأســيس وبالفعـــل تـــم تأســـيس ثــلاث كليـــات أهليـــة وهـــي كليــة التـــراث وكليـــة المنصـــور 
,  1717 -  1711وكلية الرافدين في بغداد, وبدأت الدراسة فيهـا فـي العـام الدراسـي 

ة افتتحـت كليـة المـأمون كـأول كليـ 1772فيما بعد تم افتتـاح كليـات جديـدة و فـي عـام 
تـم فـتح كليـة  1773المركز العام , وفي عام  –في ذلك العام من قبل نقابة المعلمين 
فــرع البصــرة , وكليــة المعــارف الجامعــة التــي  –شــط العــرب مــن قبــل اتحــاد الحقــوقيين 

فتحـــت  1774فـــرع الأنبـــار , وفـــي عـــام  –فتحـــت مـــن قبـــل جمعيـــة الآداب الإســـلامية 
فـرع  –المحاسبين والمدققين وجمعيـة الاقتصـاديين كلية الحدباء الجامعة من قبل نقابة 

صــــدور قــــانون الجامعــــات والكليــــات  1776آب أغســــطس لعــــام  01نينــــوى , وشــــهد 
, وقـد نظمـت بـه أحكـام  0222( لسـنة 29( والذي تم تعديله بقانون )13الأهلية رقم )

ســـات قـــانون الجامعـــات الأهليـــة عمليـــة الاســـتحداث والكيفيـــة التـــي يـــتم بهـــا إدارة المؤس
ــيم العــالي الأهلــي هــو ذاتــه مــا  نّ مــا يطالــب بــه التعل التعليميــة مــن النــواحي كافــة , وا 
ـــة بغـــداد للعلـــوم  ـــم فـــتح كلي ـــيم العـــالي الحكـــومي , وفـــي العـــام نفســـه ت ـــه التعل ـــب ب يطال

, وكـذلك 1776الاقتصادية الجامعة من قبل جمعية الاقتصاديين / المركز العـام عـام 
المركـز  –أسيسها مـن قبـل اتحـاد الأدبـاء والكتـاب العـراقيين كلية اليرموك الجامعة تم ت

العـــــام , كمــــــا فتحـــــت كليــــــة بغـــــداد للصــــــيدلة مــــــن قبـــــل نقابــــــة صـــــيادلة العــــــراق عــــــام 
 . (6111,819ف :)إبراهيم العلا0222

والتغييـــرات والتطـــورات الكبيـــرة التـــي حـــدثت  0223بعـــد التاســـع مـــن نيســـان عـــام 
صــادية والاجتماعيــة , والانفتــاح الــذي شــهدته علــى مســتوى الأوضــاع السياســية والاقت

الـبلاد مــن  النــواحي العلميــة والتكنولوجيــة وعــودة الكفــاءات الأكاديميــة مــن الخــارج إلــى 
نشــاء الجامعــات الخاصــة  العــراق ازدادت مشــاركة القطــاع الأهلــي فــي التعلــيم العــالي وا 

علـيم العـالي , إذ تــم فـي العـراق , إذ الاسـتثمار والجـدوى الاقتصــادية المضـمونة فـي الت
افتتــاح جامعــة أهــل البيــت فــي كــربلاء مــن قبــل مؤسســة الصــادق فــرع  0224فــي عــام 

لــوس أنجلــوس والكليــة الإســلامية الجامعــة  –مــن المقــر الرئيســي فــي الولايــات المتحــدة 
من قبل مجموعة من التدريسيين في النجف الأشرف , وكلية دجلة الجامعة فـي بغـداد 

فتح ثلاث كليات هي كلية الشيح محمد الكسـنزات الجامعـة مـن  تم 0222, وفي عام 
قبل المركز العلمي للتصوف والدراسات الروحيـة , وكليـة الدراسـات الإنسـانية الجامعـة 
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المفتوحة في النجف الأشرف , وكلية مدينة العلم الجامعة في بغداد واللتـان فتحتـا مـن 
 قبل مجموعة من التدريسيين .

ــيم العــالي والبحــث العلمــي إعلانــاً  0222وفــي مطلــع شــباط  أصــدرت وزارة التعل
جـاء فيـه إنّ الكليـات الأهليـة التـي تأسســت بموجـب قـانون الجامعـات والكليـات الأهليــة 

( المعدل معترف بها مـن قبـل الـوزارة , ويتمتـع خريجـو هـذه الكليـات بـالحقوق 13رقم )
ية فـــي الجامعـــات العراقيـــة والامتيـــازات نفســـها التـــي يتمتـــع بهـــا خريجـــو الكليـــات الرســـم

 ( .6119شباط ,  4نص إعلان وزارة التعليم العالي ,  , )
وتنــامى تأســيس الكليــات الأهليــة إذ تــم افتتــاح كليــة الشــيخ الطوســي الجامعــة فــي 

من قبل شهيد المحراب للتبليس الإسلامي في النجف الأشرف , وبعده فـي  0226عام 
كليــة الرشــيد الجامعـــة فــي بغــداد , وكليـــة  كليــات أهليـــة , وهــي 1افتتــاح  0212عــام 

ـــة صـــدر العـــراق الجامعـــة فـــي بغداد,وكليـــة القلـــم  العـــراق الجامعـــة فـــي البصـــرة , وكلي
الجامعة في كركوك,وكلية الحسين )ع( الهندسية الجامعة في كـربلاء , وكليـة الحكمـة 

معــة فــي الجامعــة فــي بغــداد , وكليــة المســتقبل الجامعــة فــي بابــل , وكليــة الأمــام الجا
صلاح الدين . جاء هذا التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الأهليـة بـدافع النهـوض 
بمستوى التعليم العالي في العراق وتلبيـة لاحتياجـات المجتمـع المتغيـرة , ومـع اسـتمرار 

 0214 ( كليـة أهليـة لغايـة عـام 42هـذا التوسـع فـي الكليـات الأهليـة أصـبح عـددها )
 ة من البلاد .موزعة في أنحاء مختلف

ـــــم ) ـــــة رق ـــــانون الجامعـــــات والكليـــــات الأهلي ـــــة مـــــن ق ( لســـــنة 13ان المـــــادة الثاني
بينـــت أهـــداف الجامعـــة أو الكليـــة الأهليـــة وذلـــك بالإســـهام فـــي أحـــداث تطـــورات 1776

كميــة ونوعيـــة فــي الحركـــة العلميـــة والثقافيــة والتربويـــة , وفـــي البحــث العلمـــي بمختلـــف 
ــــة والتطب ــــة نــــواحي المعرفــــة النظري ــــالتراث العربــــي والإســــلامي والتربي يقيــــة , مســــتنيرة ب

)قاسدم تركدي عدواد , الوطنية القومية وتلتزم بالخط الوطني المستند إلى وحـدة الشـعب 
6115 :53) . 
 :)*(6183( عرض لأهم الكليات الأهلية المعترف بها حتى عام 1جدول) 

 سنة التأسيس اسم الكلية

                                                           
 الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .)*(
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 سنة التأسيس اسم الكلية

 5899 اغراد –كل ة التياث الجامعة 

 5899 اغراد -كل ة المنصو/ الجامعة

 5899 اغراد –كل ة اليافريإ الجامعة 

 5880 اغراد –كل ة المأمون الجامعة 

 5882 البصية –كل ة شط العيب الجامعة 

 5882 الأنبا/ –كل ة المعا/ف الجامعة 

 5880 الموصل –كل ة الحرااء الجامعة 

 5882 اغراد –كل ة اغراد للعلوم الاقتصادية الجامعة 

 5882 ديالى , ولها موقع في محافظة اغراد. –كل ة ال يموك الجامعة 

 6000 اغراد –كل ة اغراد للص رلة 

 6000 كياًء-جامعة أ ل الب ت)ع(

 6000 النجف )فيوع الجامعة غ ي معتيف اها( –الكل ة الإسًم ة الجامعة 

 6000 اغراد -كل ة دجلة الجامعة 

 6001 اغراد –جامعة )الش خ محمر الكسنزان سااقا ( كل ة السًم ال

 6001 النجف -كل ة الر/اسات الإنسان ة الجامعة 

 6001 اغراد –كل ة مرينة العل  الجامعة 

 6002 النجف –كل ة الش خ الطوسي الجامعة 

 6008 اغراد )فيوع الجامعة غ ي معتيف اها( –جامعة الإمام جعفي الصادق 

 6050 اغراد –جامعة كل ة اليش ر ال

 6050 البصية –كل ة العياق الجامعة 

 6050 اغراد –كل ة صر/ العياق الجامعة 

 6050 كيكوك –كل ة القل  الجامعة 

 6050 كياًء –كل ة الأمام الحس إ)ع( الهنرس ة الجامعة 

 6050 اغراد –كل ة الحكمة الجامعة 

 6050 ااال –كل ة المستقبل الجامعة 

 6050 صًح الريإ –مام الجامعة كل ة الأ

 6055 ااال –كل ة الحلة الجامعة 

 6055 اغراد –كل ة أصول الريإ الجامعة 

 6052 اغراد –كل ة الإسياء الجامعة 

 6052 كياًء –كل ة الصفوة الجامعة 

 6052 واسط –كل ة الكتاب الجامعة 

 6052 اغراد –كل ة الباني الجامعة 

 6052 اغراد –معة كل ة المصطفى الجا

 6052 ذي قا/ –كل ة المزايا الجامعة 

 6052 ن نوى –كل ة النو/ الجامعة 

 6052 اغراد –كل ة الفيا  ري الجامعة 

 6052 البصية –كل ة الكنوز الجامعة 

 6052 اغراد –كل ة الفا/ااي الجامعة 

 6052 كياًء –كل ة الط ف الجامعة 

 6050 ءكياً -كل ة ااإ ح ان الجامعة
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 سنة التأسيس اسم الكلية

 6050 اغراد –كل ة النخبة الجامعة 

 6050 اغراد –كل ة النسو/ الجامعة 

 6050 النجف -كل ة الفقه الجامعة

 6050 النجف )جاز مإ قبل مجلس الوز/اء( –معهر العلم إ للر/اسات العلم ا 

 6050 ديالى –كل ة اًد اليافريإ الجامعة 

حيث التوزيع الجغرافي  تتركز في بغـداد أن معظم الكليات الأهلية وأقسامها من 
, فــــي حــــين التوزيــــع الأفضــــل يتطلــــب أن تكــــون موزعــــة فــــي  922وبنســــبة تزيــــد عــــن 

مختلـــف المحافظـــات , وبخاصـــة تلـــك التـــي تفتقـــر إلـــى التعلـــيم الجـــامعي, ولكـــن تزايـــد 
الطلب على هذا النوع من التعلـيم فـي بغـداد, وسـهولة تـوفير مسـتلزماته, جعلتـه يتوجـه 

التوجه ,فضلًا عن ذلك يتضح أن اختصاصات العلوم المالية والإداريـة والقانونيـة هذا 
تكاد تكون القاسم المشترك بين الكليات الأهليـة, إذ أنّ معظمهـا ضـمت إدارة الأعمـال 
والحاســبة والقــانون, هــذا فضــلًا عــن اهتمــام الكليــات الأهليــة بعلــوم الحاســوب وهندســة 

ء ذلــك انســجاماً مــع الثــورة المعلوماتيــة التــي ابتــدأت البرامجيــات وبحــوث العمليــات جــا
 قرابة عشر سنوات.

والملاحظ كذلك أنّ عدد قليل مـن الكليـات الأهليـة يعطـي اهتمـام للعلـوم الصـرفة 
والطبية والصيدلانية والهندسية و ويبدو أنّ ذلك يعود إلى صعوبة اسـتحداث مثـل هـذه 

شـــرية, وكـــذلك شـــمول بعـــض الكليـــات الأقســـام لمـــا تتطلبـــه مـــن مســـتلزمات مختبريـــة وب
 للدراسات المسائية فضلًا عن الدراسات الصباحية .

وفيما يتعلق بتطـور أعـداد الدارسـين فـي الكليـات الأهليـة , أزداد هـو الآخـر , إذ 
يمكــن القــول إنّ التعلــيم العــالي الأهلــي فــي العــراق شــهد تطــوراً ملحوظــاً لــيس فقــط مــن 

نما من حيث إقبال الطلبة للالتحاق فيه , إذ أصبحت الكليـات  حيث عدد مؤسساته, وا 
الأهليــة قنــاة واعــدة لخريجــي الدراســة الإعداديــة الــذين لا يحــالفهم الحــظ فــي القبــول فــي 
الجامعات الحكومية بسبب شرط المعدل, لذلك شكلت ملاذاً تعليميـاً آمنـاً لمـن هـم أقـل 

ذين لا تقبــــل حضــــوة فــــي الحصــــول علــــى معــــدلات تخــــرج عاليــــة مــــن الشــــباب, أو الــــ
الجامعات الحكومية تخصصاتهم أو تحدد قبولهم بنسب متواضعة)خريجو الإعـداديات 

)تقريددر التنميددة البشددرية فددي العددراق, المهنيــة( أو بســبب شــرط العمــر وســنة التخــرج 
ي الطلب على التعليم الجامعي من جهة, وانخفـاض مفضلًا عن تنا(,  13:  6183
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على استيعاب  لعالي , وعدم قدرة المؤسسات الحكوميةالإنفاق الحكومي على التعليم ا
أعــــداد  ( يعــــرض التطــــور ومعــــدل الزيــــادة  فــــي7والجــــدول ) هــــذه الأعــــداد المتزايــــدة ,

ـــــــــة للأعـــــــــوام الدراســـــــــية ) ـــــــــي الكليـــــــــات الأهلي ـــــــــة الموجـــــــــدين ف -0222/0221الطلب
0213/0214) 

اسدددية (: أعدددداد الطلبدددة الموجددددين فدددي الكليدددات الأهليدددة ل عدددوام الدر 5جددددول)
(6111/6118-6184/6183.) 

 زيادة السنوية%معدل ال عدد الطلبة الموجودين السنة الدراسية

6000- 6005 66802 ------- 

6005 – 6006 60202 1325 

6006 – 6002 62221 6362- 

6002 – 6000 -------- ------ 

6000 – 6001 60220 ------ 

6001 – 6002 62202 2320 

6002 – 6002 62590 5320 

6008 – 60050 11612 10395 

6050 - 6055 21002 62326 

6055 - 6056 85260 5232 

6056 - 6052 501062 52300 

6052 - 6050 565802 52310 

 المصدر / وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء , إحصاءات التعليم العالي سنوات متفرقة .     
عـداد الطلبــة الموجــودين خــلال المــدة الدراســية يتضـح مــن بيانــات الجــدول تبــاين أ

( بــين الارتفــاع والانخفــاض , إذ عنــدما كــان 0220/0223–0222/0221مــا بــين )
( طالـب وطالبـة 00743()0222/0221أعداد الطلبـة الموجـودين فـي العـام الدراسـي)

(,وبلــس معــدل 0221/0220( طالــب وطالبــة فــي العــام الدراســي )04329ارتفــع إلــى )
( طالـب 03992% ثم انخفض في العام الدراسي التالي ليصـبح )2.6السنوية الزيادة 

( , ويعـــزى ذلـــك إلـــى الوضـــع المعاشـــي الصـــعب وحالـــة 0223–0220وطالبـــة عـــام )
, إذ بلـــس معـــدل  0223عـــدم الاســـتقرار الناجمـــة عـــن بـــدء حملـــة احـــتلال العـــراق عـــام 

 انخفاض الطلاب .  
واستمر الاتجاه الصعودي لأعداد الطلبة بعد ذلك ازداد أعداد الطلبة الموجودين 

( طالـب وطالبـة و وبمعـدل 09112()0229 -0226 حتـى بلـس فـي العـام الدراسـي )
ممــا كانــت عليــه فــي الســابق , وذلــك يعــود إلــى التحســن النســبي فــي 329زيــادة أكثــر 

الوضــــــــــع الأمنــــــــــي وانخفــــــــــاض أعمــــــــــال العنــــــــــف, فضــــــــــلًا عــــــــــن تحســــــــــن الوضــــــــــع 
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( طالـب 22029ملحوظـة , فبعـد أن كـان عـدد الطلبـة) المعاشي,واستمرت هذه الزيادة
أصــبح فــي العــام  229وبمعــدل زيــادة بلــس  0212)/0227وطالبــة فــي العــام الدراســي)

( طالـــب وطالبـــة , وهـــذا يرجـــع إلـــى اهتمـــام وزارة 101746()0213/0214الدراســـي)
سناد التعليم الأهلي خلال تلك المدة  , ورغبـة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم وا 

منهــا فــي إعــادة الثقــة لهــذا النــوع مــن التعلــيم بعــد التــدهور الــذي شــهده خــلال الأعــوام 
الســـابقة لكـــي يســـتعيد مكانتـــه  ضـــمن المنظومـــة التعليميـــة فـــي العـــراق , ويتحـــول إلـــى 
ظهير ناجح  للتعليم الحكـومي بإمكانـه أن يسـتقطب جـزءاً كبيـراً مـن  مخرجـات التعلـيم  

رات أوسع لمن يرغـب فـي اختيـار تخصصـات تتوافـق مـع رغباتـه الثانوي  , ويوفر خيا
 وتطلعاته . 

ولابدّ من الإشـارة أيضـاً إلـى أنّ الكليـات الأهليـة وفـرّت فرصـاً منصـفة للانـاث اذ 
مـــــن إجمـــــالي الطلبـــــة الموجـــــودين فـــــي الكليـــــات الأهليـــــة عـــــام  (936)بلغـــــت نســـــبتهم 

ممـا يعـزز مـن  0224–0223(تقريباً فـي عـام  930بعد أن كانت )  0213–0210
معــدلات التحــاق الإنــاث فــي التعلــيم الجــامعي وتجســير الفجــوة بــين الجنســين الــذي هــو 

)تقريدددر الهـــدف الأساســـي مـــن الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة الثالثـــة التـــي تســـعى الـــدول 
 .,مصدر سابق( 6183التنمية البشرية في العراق,

 معي الأهلي :ثالثاً : النظام القانوني والإداري للتعليم الجا
لقد تم تقسيم هذا المطلـب إلـى فـرعين , الأوّل : يتضـمن النظـام القـانوني للتعلـيم 

, والثــاني :  1776( لســنة 13الجــامعي الأهلــي فــي العــراق بعــد صــدور القــانون رقــم )
 يتضمن النظام الإداري لهذا التعليم الجامعي بعد صدور القرار المذكور .

 
لتعلديم الجدامعي الأهلدي فدي العدراق بعدد صددور القدانون رقدم أوّلًا : النظام القانوني ل

 : 8552( لسنة 84)
دخـــل النظـــام التعليمـــي الجـــامعي الأهلـــي مرحلـــة أخـــرى بعـــد صـــدور القـــرار رقـــم 

, إذ حاول المشـرع فيـه سـد الـنقص الـذي ظهـر عنـد تطبيـق القـرار  1776( لسنة 13)
رافقت تطبيـق هـذا القـرار ,  خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التي 1719( لسنة 114رقم )

والتــي أدت إلــى الأضــرار بــالتعليم الجــامعي الأهلــي وزعزعــت الثقــة النــاس فيــه , إذ إن 
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القـــرار المـــذكور لـــم يكـــن يعتبـــر الشـــهادة الصـــادرة مـــن الكليـــة الأهليـــة معادلـــة للشـــهادة 
مدن  )المدادة التاسدعةالصادرة مـن الكليـة الرسـمية إلّا بعـد تقيـيم مـن الشـهادة الأولـى . 

لسـنة  63ومن المبادئ التي جاء بهـا القـانون الجديـد رقـم ( 8512لسنة  183القرار 
مـــنح الســـلطة لمجلـــس الـــوزراء بإجـــازة تأســـيس كليـــات أهليـــة تتمتـــع بشخصـــية  1776

المعنويـــة والاســـتقلال المـــالي والإداري والأهليـــة القانونيـــة الكاملـــة واعتبارهـــا مؤسســـات 
النقابـات المهنيـة والجمعيـات العلميـة بشـروط معينـة  ذات نفع عام , كما طالب القانون

لكي يتيح لها امكانية  تأسيس كليات أهليـة منهـا أن تكـون قـد اسسـت قبـل مـدة لا تقـل 
عــن خمــس ســنوات , وتتميــز بنشــاطها العلمــي والثقــافي , والجديــد الــذي تميــز بــه هــذا 

نـه طالـب أن لا يقـل القانون هو السماح للأفراد بتأسيس جامعات أو كليـات أهليـة , لك
عدد المؤسسين عن تسعة أشخاص من حملة شهادة الدكتوراه أو بدرجة أسـتاذ مسـاعد 
ـــانون مجلـــس  ـــات التدريســـية المعـــروفين , وألغـــى الق علـــى الأقـــل , ومـــن أعضـــاء الهيئ
الأمنــاء وحــل محلــه مجلــس الكليــة الــذي يــراد منــه إدارة الكليــة , وأوجــد القــانون أســلوباً 

زارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي علـى الكليـات الأهليـة يختلـف عـن جديـداً لأشـراف و 
, إذ أوجـــب القـــانون رقـــم  1719( لســـنة 114الأســلوب الـــذي نـــص عليـــه القـــرار رقــم )

علــــى الكليــــات الأهليــــة تزويــــد الــــوزارة بمحاضــــر جلســــات مجلــــس  1776( لســــنة 13)
فضــــلًا عــــن الزيــــارات  الكليــــة والمســــيرة العلميــــة وقضــــايا الترقيــــة والرســــوب والنجــــاح ,

التفتيشـــية والميدانيـــة , وملاحظـــة ســـجلات الكليـــة ودفـــاتر الامتحانـــات لغـــرض التـــدقيق 
والمتابعة , كما أوجب القانون حضـور ممثـل عـن وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي 
والـــذي يجـــب أن تتــــوفر فيـــه شـــروط عضــــوية الهيئـــة التدريســـية , ومــــن المشـــهود لهــــم 

:  6118)غسان زكي كاظم , العلمية لمتابعة أعمال مجلس الكليـة  بالخبرة والرصانة
42. ) 

وحــدد القــانون مــدة خمســة عشــر يومــاً لإرســال قــرارات وتوصــيات مجلــس الكليــة  
إلى الوزارة من يوم صـدورها , وأوكـل القـانون لـوزير التعلـيم العـالي تعيـين عميـد الكليـة 

كــون مــن حملــة الــدكتوراه ويقتــرب بنــاءاً علــى ترشــيحه مــن جهــة المؤسســة , شــرط أن ي
مددن  64–84)المددواد اختصاصــه مــن أحــد اختصاصــات الكليــة , وأن يكــون متفرغــاً 

, وفــي الواقـــع إنّ تعيــين عميـــد الكليــة مـــن ذوي  (8552لسدددنة   84القددانون الدددرقم
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الشــهادات العلميــة وحــاملًا للــدكتوراه ويمتــاز بالكفــاءة العلميــة والإداريــة  وحاصــلًا علــى 
يضــيف طــابع الرصــانة والمشــابهة مــع الكليــات الرســمية , بعكــس مــا كــان  لقــب علمــي

عليــــه الحــــال عنــــدما كــــان مجلــــس الأمنــــاء يســــيطر علــــى الكليــــة الأهليــــة  ولاحظــــة أنّ 
داريــاً , كمــا حــدد القــانون رقــم ــاً وا  كيفيــة  1776لســنة  13أعضــاءه غيــر مــؤهلين علمي

مطلوبـة وطريقـة الترقيـات , وبـيّن تعيين أعضاء الهيئـة التدريسـية والشـهادات العلميـة ال
دارة أمــوال الكليــة الأهليــة وأســلوب اســتثمارها . ومــن المســائل  القــانون طريقــة توزيــع وا 
المهمة التي جاء بها القانون الأخير , اعتبار الشهادات الصـادرة مـن الكليـات الأهليـة 

قانون إنشاء )نص المادة الرابعة من معادلة للشهادات التي تمنحها الكليات الرسـمية 
كمــا خــول القــانون وزيــر ( . 8556لسددنة  818الجامعددات الخاصددة فددي مصددر رقددم 

التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية النظـر فـي المسـائل التـي تحصـل بشـأن القبـول 
والترقيــات والشــهادات , بينمــا ســمحت بعــض الــدول للقضــاء للفصــل فــي هــذه المســائل 

 ( .92:  8554)د. شبل بدران , 
عــالج مســائل  1776لســنة  13خــلال مــا تقــدم يظهــر لنــا أنّ القــانون رقــم ومــن 

مـن القـانون والتـي تقضـي  39كثيرة , وأضاف أموراً جديدة منها ما أشارت إليه المادة 
 بإنشاء صندوق تقاعد للتدريسيين والموظفين .

كمــا حجّــم دور جهـــة التأســيس إلـــى حــد كبيـــر , إذ ينتهــي دورهـــا بمجــرد تأســـيس 
لأهليـــة, ويظهـــر دور مجلـــس الكليـــة مـــن حيـــث التخطـــيط والتنفيـــذ لإدارة الكليـــة الكليـــة ا

وبين القانون آلية تشكيل المجلس , ولكن الملاحـظ فـي هـذا القـانون أنّـه أدخـل جوانـب 
سياســـية لا تمـــت للتعلــــيم الجـــامعي بصــــلة واشـــترطها فـــي المؤسســــين , ومـــن يكونــــون 

لمؤســـس أن يكـــون ممـــن لـــم يتـــرك أعضـــاء مجلـــس الكليـــة منهـــا اشـــتراط القـــانون فـــي ا
الجامعة بدون موافقتها , وأنّه متفرغ لأعمال الكلية ومحـال علـى التقاعـد , وغيرهـا مـن 
الشروط السياسية , وفي الحقيقة أنّ تلك الشروط أو البعض منها يتقاطع مـع الواقـع , 
ومـن الصـعب تحقيقهـا , فعنـدما يشـترط القـانون أن يكـون المؤسـس أو أعضـاء مجلـس 

كلية ممن لم يتركوا العمل في الجامعة , نلاحظ أنّ معظم التدريسيين المعروفين مـن ال
الأكــــاديميين وحملــــة الــــدكتوراه ذوي الألقــــاب العلميــــة قــــد تركــــوا الــــبلاد بســــبب الضــــغط 
نّ هـذا الوضـع فسـح المجـال  الاقتصادي والسياسـي الـذي كـان يعيشـه أبنـاء الـوطن , وا 
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العلميـة والإداريـة الصـحيحة للتعلـيم الجـامعي الأهلـي لأناس قد لا تتوفر فيهم الشـروط 
فأسسوا كلية أهلية ساعدتهم في ذلك الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك والتـي 

فالخلاصـة ( . 28:  6118)إدريدس حسدن محمدد, بمجملهـا لا تخـدم التعلـيم العـالي 
ن كان يتضمن بعض المواد الإيجابية بالنسبة للمقد ار الـذي كـان معمـول إنّ القانون وا 

بــه قبلــه , إلّا أنّــه كــان يتضــمن ســلبيات كثيــرة أهمهــا عــدم الاهتمــام بالكفــاءة والشــهادة 
العلميــة واللقــب العلمــي , والخبــرة الإداريــة , ولعــل أشــد المــواد ســلبية تلــك التــي تــرجح 

 الجانب السياسي على الجانب العلمي والأكاديمي .  
الجدامعي الأهلدي فدي العدراق بعدد صددور القدانون رقدم  ثانياً : النظدام الإداري للتعلديم

 : 8552( لسنة 84)
لقد أوجد هـذا القـانون تنظيمـاً إداريـاً جيـداً للجامعـات والكليـات الأهليـة يماثـل إلـى 
حدٍ كبيـر التنظـيم الإداري السـائد فـي الجامعـات الرسـمية , إلّا أنّ الواقـع العملـي يشـير 

دور هـــذا القـــانون بـــل كـــان هنـــاك عـــدد مـــن إلـــى عـــدم وجـــود جامعـــات أهليـــة عنـــد صـــ
الكليــات الأهليــة , لهــذا لــم يظهــر دور مجلــس الجامعــة , أمــا مجلــس الكليــات الأهليــة 
فكــان يقــع عليــه العــبء الأكبــر فــي إدارة تلــك الكليــات , ويــرأس مجلــس الكليــة العميــد 
ل الــذي بينــا ســابقاً الشــروط الواجــب توفرهــا فيــه بحســب  مــا نــص عليــه القــانون ويشــم

مجلس الكليـة فضـلًا عـن العميـد معاونـه ورؤسـاء الأقسـام وممثـل نقابـة المعلمـين الـذي 
يجـــب أن تتـــوافر فيـــه شـــروط عضـــو الهيئـــة التدريســـية وعضـــوين مـــن الهيئـــة المؤسســـة 
للكليــة يجــب أن يتــوافر فيــه شــروط عضــو الهيئــة التدريســية أيضــاً . وقــد بــين القــانون 

ه إرسـال محاضـر المجلـس إلـى الـوزارة متضـمنة كيفية انعقاد مجلس الكلية وأوجب علي
كافـــة القضـــايا التـــي تمـــت مناقشـــتها كمـــا بينـــا ســـابقاً , ولكـــن  علـــى الـــرغم ممـــا تطلبـــه 
القــانون مــن شــروط التعيــين لعميــد الكليــة الأهليــة أثبــت الواقــع وصــول شخصــيات إلــى 

الوصـف علـى رئاسة مجلس الكلية لا يملكون الإمكانية العلمية والإدارية , ينطبق هذا 
 8555)د.سددامية سددعيد يندداغور,بعضـهم وقــد حصــل ذلــك فــي ظــل النظــام الســابق 

, أما بعد التغيير الـذي حصـل فقـد تـم الاهتمـام بالشـروط العلميـة والموضـوعية , (68:
يجــابي كبيــر انعكــس أثــره علــى الكليــات الأهليــة  وكــان لهــذا التوجيــه الجديــد دور بنــاء وا 

هيكل الجامعة الأهلية لم يظهر من الناحيـة الواقعيـة إلّا الحالية , ومما يجدر ذكره أن 
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بعد التغيير السياسي الذي حصل وعودة الكفاءات من الخـارج واشـتراك هـذه الكفـاءات 
مع رؤوس الأموال الخيرة الذي كان له الدور الكبير في ظهور الجامعات الأهليـة إلـى 

اليــة تضــاهي الجامعــة الرســمية حيــز الواقــع العملــي , ولهــذا فــإنّ الجامعــة الأهليــة الح
وتتنافس معها , ومـا دمنـا بصـدد النظـام الإداري للكليـات الأهليـة وبيـان هيكلهـا , لابـدّ 
من ملاحظة أن القسم العلمي يعتبر الوحدة الأساسية والمهمة في الكلية , لـذلك يجـب 
أن يرأسـه تدريسـي مرشـح مــن قبـل عميـد الكليـة , ويــرأس القسـم فـي اجتماعـات مجلــس 

 .القسم وعضوية التدريسيين في القسم
ومــــن الجــــدير بالــــذكر إنّ التجربــــة قــــد ســــارت شــــوطاً كبيــــراً فــــي الــــدول المتقدمــــة 
وبعـــض الـــدول العربيـــة مصـــر والأردن وتـــونس , ففـــي مصـــر مـــثلًا يعتبـــر القـــانون رقـــم 

 8556)د.شدبل بدددران  , بدايـة لتأسـيس التعلـيم الجــامعي الأهلـي  1770لسـنة  121
الملاحظ في مصر وخاصـة فـي الأوسـاط العلميـة وجـود مؤيـدين لأقامـة  لكن( , 48, 

التعليم الجامعي الأهلي مع بعض المعارضـين لـه لمجلـس الأمنـاء , إذ اوجـب القـانون 
أن يكــون رئــيس الجامعــة مرشــحاً مــن قبــل الســلطة المؤسســة , وكــذلك العمــداء وبســبب 

عكس ســــلباً علــــى التعلــــيم مــــا خولــــه القــــانون لهــــم فــــإنّ بعضــــهم يــــرى أن ذلــــك ربمــــا يــــن
الجــامعي الأهلــي . وفــي الأردن تعتبــر معــايير الاعتمــاد العــام للجامعــات الخاصــة رقــم 

والنافــذة حاليــاً المحــددة لواقــع التعلــيم الجــامعي الأهلــي فــي الأردن ,  1777( لســنة 1)
إذ تطلبت هذه المعايير في مجلس الأمناء أن يتألف من خمسة عشـر عضـواً , ويقـوم 

جلــس التعلــيم العــالي بتنســيب رئــيس الجامعــة وعضــوين, أمــا البــاقون فينســبهم رئــيس م
المالـــك للمؤسســـة الخاصـــة , ويلاحـــظ أن معظـــم أعضـــاء المجلـــس منســـبين مـــن قبـــل 

, ممـــا يـــؤدي إلـــى ســـيطرتهم ( 83:  6111)د. كنعدددان ندددواف , المؤسســـة الخاصـــة 
ــــك  ــــي المؤســــس المال ــــه لــــم يشــــترط ف ــــى الجامعــــة الأهليــــة , كمــــا أنّ أن يكــــون مــــن عل

 الأكاديميين .
ـــــانون رقـــــم  ـــــب الإداري  1776لســـــنة  13ومـــــن الملاحـــــظ الق ـــــق بالجان ومـــــا يتعل

بالتحديد , نستنتج أنّ أهم جانـب هـو الجانـب البشـري والأكـاديمي المتخصـص الكـفء 
داريــاً علــى الســير بــالتعليم الجــامعي الأهلــي قــدماً إلــى الأمــام , أمــا مــا  القــادر علميــاً وا 

وتعيـــين مـــوظفين جـــدد أو العمـــال , فمـــن الممكـــن حلهـــا بتوســـيع البنايـــة يخـــص البنايـــة 
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وتعيــين مـــوظفين , أمـــا حملـــة الشـــهادات العلميـــة العليـــا , فلـــيس مـــن الســـهل الحصـــول 
علــيهم خاصــة أن الأمــر يتطلــب خبــرة وممارســة فــي الجامعــات الرســمية ســابقاً ليســاهم 

 لجامعي الأهلي لخير البلاد .التعليم الأهلي في بناء البلاد وتنفيذ خطط التعليم ا
 رابعاً : سياسات القبول وتحديد الأجور في التعليم العالي الأهلي في العراق :

عمـــــل المشـــــرع العراقـــــي علـــــى إرســـــاء القواعـــــد القانونيـــــة الخاصـــــة بتنظـــــيم قيـــــام 
مؤسسات التعليم الأهلي في العراق كما وضحنا سابقاً , وذلك يعبر عن اهتمامه بهـذه 

دراكه لأهميتهـا ودورهـا فـي رفـد المجتمـع بالكفـاءات العلميـة ؛ لكونهـا مـن المؤسسات وا  
)قاسم تركي عواد , مؤسسات النفع العام ذات الاهتمامات الثقافية العلمية والتربويـة . 

6115  :54: ) 
 ( :6188:14شروط القبول في الكليات الأهلية )مي حمودي , –أ 
مــــن لــــم يتجــــاوز عمــــره  الثلاثــــين عامــــاً , . العمــــر : إذ يقبــــل بالدراســــات الصــــباحية 1

ويمكــــن أن يســــجل مــــن تجــــاوز ذلــــك العمــــر فــــي الدراســــات الأهليــــة المســــائية بحســــب 
 تعليمات الوزارة .

. التحصـيل الدراسـي : يقبـل خريجـو الإعــداديات بفرعيهـا العلمـي والأدبـي والمهنــي , 0
تــي يرغبــون فيهــا , أمــا إذ يقبــل مباشــرة خريجــو الأقســام العلميــة والأدبيــة فــي الأقســام ال

خريجو الإعدادية المهنية يقبل في الدورات التأهيلية وذلـك تمهيـداً لقبـولهم فـي المراحـل 
 الأولى من الأقسام العلمية المكملة أو المشابهة لتخصصاتهم في الإعدادية .

. المعـــدل : يتنـــافس المتقـــدمون فيمـــا بيـــنهم للحصـــول علـــى الأقســـام العلميـــة بحســـب 3
إذ يقبـــل معـــدل عـــالٍ بالنســـبة للتخصصـــات الطبيـــة والهندســـية , فـــي حـــين  معـــدلاتهم ,

يترك المعـدل للدراسـات الإنسـانية , ويكـون بحسـب تـاريخ التقـديم للقبـول بالنسـبة لرغبـة 
 المتقدم للدراسة في الكلية الأهلية .

 تمويل الكليات الاهلية  وأسس تحديد الأجور فيها : –ب 
ليـات الاهليـة يعتمـد علـى الرسـوم التعليميـة التـي ان اساس التمويل فـي معظـم الك

يــدفعها الطــلاب وبــدون هــذه الرســوم قــد يكــون بقــاء هــذه المؤسســات مســتحيلًا, وهنــاك 
نســـبة صـــغيرة مـــن هـــذه المؤسســـات الخاصـــة لـــديها مـــوارد تمويـــل اخـــرى, فالجامعـــات 

اسـس المنتمية الى منظمات دينية تحصل احياناً على تمويل مـن هـذه المنظمـات. امـا 
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فـالمعروف عـن الكليــات الأهليـة بشــكل عـام أنّهــا  تحديـد الاجـور  فــي الكليـات الاهليــة,
ـــد الحـــد  مشـــروع تربـــوي وخـــدمي , والهـــدف منـــه تحقيـــق المنفعـــة العامـــة , و يـــتم تحدي
الأدنى للأجـور علـى أسـاس مبـدأ الموازنـة والاتسـاق الوثيـق بـين ظـروف الكليـة الماليـة 

الاجتماعية للطلبة من جهة أخرى وليس علـى اسـاس من جهة والظروف الاقتصادية و 
الـــربط بـــين الطلـــب والعـــرض علـــى هـــذه الخدمـــة والاســـتفادة مـــن اقصـــى ربـــح او علـــى 
اســـاس تقـــديرات  ارتجاليـــة , إذ لـــيس كـــل الطلبـــة الملتحقـــين بالكليـــات الأهليـــة هـــم مـــن 

نما هناك طلبة من الطبقات المتوسطة أيضاً .  ذوي الدخل العالي , وا 
فقـد جـاء فـي دراسـة سـابقة للـدكتور محمـد طاقـة وحسـين عجـلان مجموعـة وعليه 

 من الأسس يعتمد عليها عند تحديد الأجور :
أجـــور الطلبـــة الدارســـين فـــي الكليـــات الاهليـــة تمثـــل المصـــدر الـــرئيس لإيراداتهـــا ,  .1

خصوصاً إنّ هذه الكليات تمول ذاتياً ونادراً ما تتلقـى دعمـاً ماليـاً مـن جهـة رسـمية 
يكــن أي ممــول أو مســاهم فيهــا , لــذلك فــإنّ الأجــور الدراســية تعــد المصــدر , ولــم 

الوحيد , وهي تغطي معظم النفقـات والفقـرات التـي تتكـون منهـا الميزانيـة التخمينيـة 
( مــن فقــرات 992الســنوية وخاصــة فقــرة الأجــور والرواتــب التــي تشــكل أكثــر مــن )

 الميزانية لأغلب الكليات الأهلية .
التـــي طــــرأت علـــى مســـتويات الأجــــور والرواتـــب للتدريســـيين وأســــاتذة إنّ التغيـــرات  .0

الجامعــات الرســمية قــد أدت إلــى حــدوث فجــوة واســعة بينهــا وبــين مســتويات أجــور 
جـراء الموازنـة  أساتذة الكليات الأهلية , وقـد دعـت الضـرورة إلـى سـد هـذه الفجـوة وا 

ا هــي المصــدر والاتســاق الممكــن عــن طريــق زيــادة نســبة الأجــور الدراســية )طالمــ
الوحيـــد لخلـــق هـــذه الموازنـــة( , وقـــد ســـاهمت هـــذه المعالجـــة إلـــى حـــد مـــا فـــي عـــدم 

 تسرب التدريسيين واستقرار الكادر التدريسي .
تزيــد الكليــة الأجــور الدراســية الســنوية مــن اجــل زيــادة انفاقهــا الاســتثماري والتوســع   .3

 والاستمرار في تطوير انشطتها المختلفة .
ـــيم .تعكـــس الاجـــور الد4 راســـية الســـائدة فـــي الكليـــات الاهليـــة الكلفـــة الحقيقيـــة للتعل

العــالي بالنســبة للطالــب العراقــي , والتــي هــي منخفضــة مقارنــة بمــا هــو موجــود فــي 
 دول الجوار , كما وتعد من أدنى مستويات الأجور الدراسية في المنطقة .
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تخفــف مــن  إنّ إدارة الكليــات الأهليــة اعتمــدت بعــض السياســات والإجــراءات التــي .4
 عبء الأجور الدراسية منها :

 تعمل الكليات الاهلية  بمبدأ تقسيط الأجور السنوية . -
انشــــاء صــــندوق التكافــــل الاجتمــــاعي لمســــاعدة الطلبــــة غيــــر القــــادرين علــــى دفــــع  -

 الأقساط في الكليات .
الاخــــذ بمبــــدأ إعفــــاء الطلبــــة المتفــــوقين فــــي الامتحانــــات النهائيــــة لجميــــع المراحــــل  -

 ن الأقساط السنوية .الدراسية م
 : 8552لسنة  84الجوانب المالية في قانون الجامعات الأهلية رقم  –ت 

مــن أجــل تحديــد المواصــفات التــي يجــب أن تؤســس بموجبهــا الجامعــات والكليــات 
الأهلية , ولأجل تعزيز المكانة العلمية لهـذه المؤسسـات بمـا يـؤمن تحقيـق أهـدافها عـن 

رونـــة العلميـــة للتطـــور بمـــا يجعلهـــا نمطـــاً خاصـــاً للتعلـــيم طريــق منحهـــا الاســـتقلالية والم
العــالي فــي العـــراق مــع ضــمان مســـتوى علمــي رصــين لخريجيهـــا مــن خــلال الإشـــراف 
العلمي لوزارة التعليم العـالي عليهـا , وفيمـا يلـي المـواد التـي تضـمنها القـانون والمتعلقـة 

 ( : 811–53:  6115)قاسم تركي عواد , بالجوانب المالية 
داري وتتمتــــع ( : 3مددددادة )ال للجامعــــة أو الكليــــة شخصــــية معنويــــة واســــتقلال مــــالي وا 

 بالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها , وتعتبر من المؤسسات ذات النفع العام .
 تتكون المالية الجامعة أو الكلية الأهلية من :( : 62المادة )

 أوّلُا : مساهمة الجهة المؤسسة لها .
 لأجور الدراسية .ثانياً : ا

 . ات والوصايا والوقفنثالثاً : المنح والهبات والإعا
 رابعاً : الإيرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة .

 للجامعة أو الكلية استثمار أموالها بما ينسجم مع أهدافها .( : 62المادة )
 تالي :يوزع صافي الوفر السنوي للجامعة أو الكلية على الوجه ال( : 61المادة )

 ( للجهة المؤسسة .912أوّلًا : ما لا يزيد عن نسبة )
 في التأليف والترجمة والنشر . العلمي( لتشجيع البحث 912ثانياً : ما لا يقل عن )
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يكــون المتبقــي مــن صــافي الــوفر المــالي الســنوي لتغطيــة نفقــات توســيع وتطــوير  : ثالثــاً 
 تحقيق أهدافها .نشاط الجامعة أو الكلية أو أي مجال آخر من شأنه 

 ( : 65المادة )
 أوّلًا : تعفى الجامعة أو الكلية من ضريبة الدخل .

ثانيــاً : تعفــى الــدخول المتحققــة مــن الجامعــة أو الكليــة لأعضــاء التدريســية أو العــاملي 
 فيها من ضريبة الدخل .

جزائهـا تعفى استيرادات الجامعة أو الكلية من المواد والأجهزة والعدد وأ( : 41المادة )
أو المطبوعـــات المســـتوردة المقـــررة فـــي خططهـــا وبرامجهـــا والتـــي تخـــدم أغراضـــها مـــن 

 الرسوم الكمركية .
 خامساً : مشكلات التعليم العالي الأهلي في العراق :

إنّ زيــادة  أعــداد الطلبــة الملتحقــين فــي التعلــيم العــالي الحكــومي رغبــة مــنهم فــي 
لـدافع وراء هـذا الانتشـار والتوسـع الـذي يشـهده إكمال دراستهم في التعلـيم العـالي كـان ا

العــالم العربــي للكليــات والجامعــات الأهليــة , الأمــر الــذي دفــع الــدول العربيــة إلــى فــتح 
المجـــال  امـــام القطـــاع الأهلـــي للاســـتثمار فـــي التعلـــيم العـــالي , وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ 

المحليـة , إلّا أنّـه بعض الكليات الأهلية قد اخذت بنظر الاعتبـار احتياجـات المجتمـع 
نجد أن بعضها وقع في المشكلات نفسـها التـي واجهـت الكليـات والجامعـات الحكوميـة 
مـــن حيــــث طــــرق التـــدريس والتركيــــز علــــى التخصصــــات النظريـــة , فضــــلًا عــــن ذلــــك 
نمـا تتجـاوزه إلـى  مشكلات التعليم العالي الأهلي كثيرة وهي لا تقتصر على العراق , وا 

نّ التصدي لهذه المشكلات جزءاً من عملية إصـلاح التعلـيم  الدول العربية الأخرى , وا 
العــالي عبــر تشــخيص مفاصــل الضــعف فيــه , ومــن ثــم اســتخدام الوســائل والأســاليب 
الحديثة التي تمكنه مـن لعـب دور إيجـابي فـي تخـريج عناصـر نافعـة ومنتجـة للمجتمـع 

. 
ي الأهلــي مــا يلــي وعلــى العمــوم إنّ أبــرز المشــكلات التــي تواجــه التعلــيم الجــامع

 ( :6111)عبد الجبار سعد  , 
لـــم يـــتمكن التعلـــيم الجـــامعي الأهلـــي حتـــى الآن مـــن كســـب ثقـــة المـــواطن , بحيـــث  .1

يكون منافساً للتعليم الجامعي الحكومي , ويؤدي إلى الارتقاء به , بـل يـتم تشـجيع 
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حكــومي التعلــيم الأهلــي اســتناداً إلــى فلســفة تنطلــق مــن مبــدأ التكامــل بــين التعلــيم ال
 والتعليم الأهلي .

ان فـــتح الجامعـــات الأهليـــة دون التأكيـــد علـــى تـــوفر الشـــروط الضـــرورية اللازمــــة  .0
لتقـــديم التعلـــيم بمســـتوى أفضـــل , نـــتج عنـــه افتتـــاح جامعـــات فـــي مبـــان غيـــر معـــدة 
ــيم , حيــث ان أغلــب الكليــات الأهليــة عبــارة بيــوت ســكنية أو عمــارات  لتقــديم التعل

التعليم العالي فشكلت ضرراً على سمعة التعليم العالي خالية من ابسط مستلزمات 
. 
غيـــاب التشـــريعات والضـــوابط التـــي تـــنظم عمليـــة الإشـــراف علـــى التعلـــيم الجـــامعي  .3

الأهلــــي والتــــي يجــــب الالتــــزام بهــــا وعــــدم الخــــروج عــــن الأهــــداف المرســــومة لــــه , 
 وبالتالي تحوله إلى سلعة تجارية تهدف الى الربح بدرجة رئيسة .

د الطلبة الملتحقين في الجامعات الأهلية  والذي يعـود الـى ارتفـاع الرسـوم قلة أعدا .4
الدراســـية, وبالتـــالي اســـتمرار الضـــغط علـــى التعلـــيم الجـــامعي الحكـــومي المجـــاني , 
فضــلًا عــن عــدم تعــود المــواطن علــى شــراء الخدمــة التعليميــة واعتقــاده بــأن التعلــيم 

 مسؤولية الدولة وحدها .
هيئــة التــدريس العــاملين فــي الجامعــات الحكوميــة وبنظــام الاعتمــاد علــى أعضــاء   .2

الســـاعات وعـــدم تـــوفر الهيئـــات التدريســـية المتفرغـــة , جعـــل الـــدوام فـــي كثيـــر مـــن 
الكليــات الأهليــة لا يتجــاوز يــومين أو ثلاثــة أيــام فــي الأســبوع , الأمــر الــذي يخــل 

فقــدان القــدرة  بالعمليـة التربويــة إذ يقتصـر دورهــم علــى العمليـة التدريســية , ومــن ثـم
 على القيام بالنشاط البحثي الذي يساهم في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي .

يكون التركيز علـى الدراسـات النظريـة دون التطبيقيـة فـي معظـم الكليـات الاهليـة ,  .6
نظراً لقلة التكاليف التي تتطلبها , فضلًا عن ذلك فإنّ المواد التدريسـية عبـارة عـن 

 معدودة لا تتناسب مع أهمية المادة والمستوى العلمي . ملازم من وريقات
إضــافة إلــى مــا تقــدم فــإنّ هنــاك دراســة قــدمها محمــد طاقــة وحســين عجــلان مــن 

, يعتـرف بضــخامة المشـكلات التــي تواجـه مؤسســات  )*(كليـة بغــداد للعلـوم الاقتصــادية
                                                           

والأبعاد , محمد طاقة , وحسين عجلان , بحوث فلسفة التعليم الجامعي الأهلي في العراق , المضمون )*(
 )199المؤتمر العلمي الثاني لجامعة أهل ألبيت : 
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لكـادر التدريسـي التعليم العالي الأهلي والتي تذكر الدراسـة عـدداً منهـا, وهـي: الـنقص ا
ـــق بعـــض الأقســـام  ـــى غل ـــة إل ـــات الأهلي وعـــدم اســـتقراره ســـنوياً , ممـــا دفـــع بعـــض الكلي
العلميــــة , لعــــدم تــــوفر الكــــادر التدريســــي. وعــــدم امــــتلاك معظــــم الجامعــــات والكليــــات 
الأهليــة الأبنيــة )المملوكــة( لــذلك فأغلبهــا تعــاني مــن نقــص دائــم فــي مجــال تخصــص 

لإداريــة , ونقــص المختبــرات والتجهيــزات الملحقــة لهــا فــأن القاعــات الدراســية والمرافــق ا
عدم التنسيق والتعـاون مـع وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي نـتج عنـه عـدم اسـتقرار 
سياسة القبول في الجامعات والكليات الاهلية سنويا وبالتالي عـدم تحديـد أهـداف كميـة 

لتعليم العالي والبحث العلمـي خطـة ونوعية للتعليم الجامعي الأهلي عندما تضع وزارة ا
 القبول في الجامعات الحكومية  سنوياً .

 سادساً : التعليم العالي الأهلي في دول الجوار )رؤية مقارنة( :
ان الجامعــات الخاصــة فــي الــدول العربيــة هــي تجربــة حديثــة العهــد نســبياً , وقــد 

أدوارهــا الإيجابيــة  انتشــرت بشــكل واســع  فــي الســنوات الأخيــرة ممــا أثــار الجــدل حــول
والســلبية , فقــد بقــي التعلــيم العــالي فــي البلــدان العربيــة , ولعقــود طويلــة رســمياً وهدفــه 

–1772تأمين التعليم العالي شبه المجاني لشرائح المجتمع , ولكن فـي المـدة مـا بـين 
بدأت الدول العربية بتطبيـق بـرامج التحريـر الاقتصـادية والخصخصـة , فبـدأت  0222
ت الخاصة بالانتشار السريع وبأعداد كثيرة خلال مدة وجيزة , وقـد تـزامن ذلـك الجامعا

مع تنامي حجم المشكلات في التعليم العالي الحكومي , فالجامعات الحكومية  تعـاني 
مـــن ارتفـــاع كبيـــر لأعـــداد الطـــلاب فـــي ظـــل الإقبـــال الكبيـــر علـــى التعلـــيم العـــالي بـــين 

ـــال العـــالمي إلـــى اقتصـــاد أوســـاط الشـــباب العربـــي فـــي ظـــل الثـــورة الم علوماتيـــة والانتق
المعرفة , فالطلاب الذين لم تمكنهم درجات نجاحهم في الثانويـة العامـة مـن الانتسـاب 
للجامعات الرسمية , أخذوا يبحثون عن فرص للتعليم في الجامعات الخاصة والأنمـاط 

ف تحسـين فرصـهم الأخرى من التعليم المأجور كالتعليم الموازي والتعليم المفتوح , بهد
أنَ عـدد  -في الوصول إلى فرصة عمل , إذ يلاحظ وقبل مرحلـة التحريـر الاقتصـادي

 13الجامعات الخاصة كان محدوداً جداً ولم يتجاوز عدد الجامعات العربية أكثـر مـن 
( جامعــــة 31جامعــــة شــــاملة , ونحــــو ) 42, منهــــا  1712–1714جامعــــة فــــي عــــام 

كليـة , وشـهد التعلـيم العـالي العربـي بعـد  212ا تطبيقية متخصصة وعـدد الكليـات فيهـ
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مرحلة التحرير الاقتصادي تطورا كميـا كبيـرا تمثـل بارتفـاع عـدد الجامعـات العربيـة فـي 
جامعـة  41جامعة , نصيب الجامعـات الخاصـة منهـا  111إلى  1771–1772عام 

 0226–0222)أقــل مــن الثلــث( ثــم أرتفــع عــدد الجامعــات العربيــة فــي العــام الدراســي 
 093جامعــة تضــم  127–41جامعــة فــارتفع عــدد الجامعــات الخاصــة مــن  321إلــى 

كلية , إي ازداد عدد الجامعات الخاصـة بنحـو أربعـة أمثـال تقريبـاً فـي حـين كـان عـدد 
كلية , مما يشير بوضـوح إلـى قلـة عـدد  1171جامعة تضم  147الجامعات الرسمية 

واء في عدد الكليات أم عـدد الطـلاب الجامعات الخاصة مقارنة بالجامعات الرسمية س
 ( .33)د. سمير الشيخ علي: 

 
 واقع التعليم العالي والجامعات الخاصة في الأردن :

ازداد التوجــه فــي الاردن نحــو الاســتثمار فــي إنشــاء الجامعــات الأهليــة الخاصــة  
إلـى جانــب الجامعــات الحكوميــة , وأصــبحت الجامعــات تمثــل عنصــراً مهمــاً فــي قطــاع 

يم العـــالي فـــي الأردن , إذ لا يمكـــن التقليـــل مـــن مســـاهمتها فـــي تعزيـــز الاقتصـــاد التعلـــ
الأردنـي وخدمـة الأعـداد الكثيــرة مـن الطلبـة الـراغبين فــي إكمـال دراسـتهم الجامعيـة مــن 

 داخل الأردن وخارجه .
فمنذ بداية مسيرة التعليم في الأردن في مطلع النصف الثاني من القرن العشـرين 

يم العالي تشهد توسعاً كمياً كبيراً , إذ سمحت تشريعات التعلـيم العـالي ومؤسسات التعل
بتنوع الجامعات وتعـدد الأنمـاط التعليميـة , وفتحـت البـاب أمـام إنشـاء جامعـات أجنبيـة 

( 6112)عربيدات , خاصة , فضلًا عـن إنشـاء فـروع للجامعـات الأردنيـة فـي الخـارج 
مــرتبط بــالتطور الاقتصــادي وتزايــد أعــداد وهــذا التوجــه نحــو التعلــيم العــالي الخــاص  ,

الســــكان لأســــباب طبيعيــــة أو ألإقليميــــة وبالتــــالي تزايــــد أعــــداد الطلبــــة وتصــــاعد درجــــة 
الــوعي والانفتــاح علــى مظــاهر العولمــة , فضــلًا عــن الاســتثمار والجــدوى الاقتصــادية 

 المضمونة في مجال التعليم .
الي في الأردن منها قـانون التعلـيم لقد تم إصدار قوانين وأنظمة متعددة لتعليم الع

,  1719( لسـنة 07,وقانون الجامعـات الحكوميـة رقـم )1712( لسنة 01العالي رقم )
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, وقــانون التعلــيم العــالي المؤقــت  1717( لســنة 17وقــانون الجامعــات الخاصــة رقــم )
 ( .6114)وزارة التعليم العالي , 0221( لسنة 41رقم )

ـــــي الأردن م ـــــيم العـــــالي ف ؤسســـــاته متنوعـــــة فمنهـــــا الجامعـــــات الحكوميـــــة و التعل
ــــــانون الجامعــــــات الرســــــمية ,  ــــــيم العــــــالي والبحــــــث العلمــــــي وق ــــــانون التعل وتخضــــــع لق
والجامعــات الخاصــة تخضــع لقــانون التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي وقــانون الجامعــات 
 الخاصــة , والجامعــات الأجنبيــة المشــتركة : مثــل الجامعــة الأردنيــة الألمانيــة وجامعــة

مـع جامعـة البلقـاء التطبيقيـة ,  University Hudders Fieldهيدرزفيلـد البريطانيـة
مع جامعة العلوم والتكنولوجيـا , فضـلًا  NYITوجامعة نيويورك لتكنولوجيا المعلومات 

عـــن وجـــود أنمـــاط جديـــدة للتعلـــيم العـــالي مثـــل الجامعـــات المفتوحـــة والـــدرجات العلميـــة 
 والجامعات الافتراضية .المشتركة والتعليم الالكتروني 

وكــــذلك تميــــز الأردن بالســــماح للقطــــاع الخــــاص تأســــيس كليــــات مجتمــــع أهليــــة 
ـــى تحقيـــق الـــربح , فقـــد تأسســـت أول كليـــة  تملكهـــا وتـــديرها شـــركات خاصـــة تهـــدف إل

, وتوالــت بعــد ذلــك وتيــرة إنشــاء  الكليــات الخاصــة لتبلــس  1769مجتمــع خاصــة عــام 
ام  نفســـه مـــنح تـــرخيص لإنشـــاء أول جامعـــة , وفـــي العـــ 1772( كليـــة فـــي عـــام 00)

أردنيــة خاصــة , وهــي جامعــة عمــان الأهليــة والتــي باشــرت عملهــا فــي العــام الجــامعي 
, تــوالى بعــد ذلــك تأســس الجامعــات الخاصــة ليصــل عــددها فــي العــام  1771–1772

( جامعــة تقــدم دراســة علــى مســـتوى 13( جامعــة منهــا )16) 0227–0221الدراســي 
جامعتين متخصصتين فـي تقـديم بـرامج الدراسـات العليـا )الماجسـتير , البكالوريوس , و 

والــدكتوراه( همــا جامعــة عمــان العربيــة وجامعــة جــدارا فــي مدينــة إربــد , وفــرع الجامعــة 
 العربية المفتوحة في عمان , وتقدم برامج للتدريس عن بعد .

ة فـــي ( تطـــور عـــدد أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية وأعـــداد الطلبـــ12ويبـــين الجـــدول )
بعــــض الجامعــــات الخاصــــة الأردنيــــة علــــى مســــتوى البكــــالوريوس منــــذ العــــام الدراســــي 

 . 0227–0221, وحتى العام الدراسي  0222–1777
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( تطور عدد أعضاء الهيئدة التدريسدية وأعدداد الطلبدة فدي بعدض الجامعدات 81الجدول )
, وحتدى العدام  6111–8555الدراسدي الخاصة الأردنية على مستوى البكالوريوس مندذ العدام 

 . 6115–6111الدراسي 

الجامعات 

 الخاصة

- 4999إحصاءات عام 

2111
)*(

 

 2114إحصاءات عام 

– 2115
)**(

 

 – 2118إحصاءات عام 

2119 

الجهاز 

 الأكاديمي

عدد 

الطلبة 

 الكلي

 الوافدون
الجهاز 

 الأكاديمي

عدد 

الطلبة 

 المسجلين

الجهاز 

 الأكاديمي

عدد 

الطلبة 

 لكليا

 الوافدون

جامعة عمان 

 الأهلية
484 4312 4215 214 5451 251 1329 2188 

جامعة العلوم 

التطبيقية 

 الخاصة

321 1112 4834 241 1321 298 1934 4924 

جامعة 

 فيلادلفيا
492 3851 211 359 1544 298 1111 4924 

                                                           
المصدر / د. هالة عبد القادر صبري : جودة التعليم العالي ومعايير الاعتماد الأكاديمي )تجربة التعليم )*(

( , 4, المجلد الثاني , العدد )الجامعي الخاص في الأردن , المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي 
0227  :127. ) 

المصدر / د. هالة عبد القادر صبري ، واقع التعليم الجامعي الخاص في الأردن ، بحوث وأوراق عمل  )**(
 2117المملكة المغربية في ديسمبر  –مؤتمر )الجامعات العربية التحديات والآفاق المستقبلية(المنعقد في الرباط 

 :415–416 . 
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الجامعات 

 الخاصة

- 4999إحصاءات عام 

2111
)*(

 

 2114إحصاءات عام 

– 2115
)**(

 

 – 2118إحصاءات عام 

2119 

الجهاز 

 الأكاديمي

عدد 

الطلبة 

 الكلي

 الوافدون
الجهاز 

 الأكاديمي

عدد 

الطلبة 

 المسجلين

الجهاز 

 الأكاديمي

عدد 

الطلبة 

 لكليا

 الوافدون

جامعة 

 الإسراء
431 2442 144 225 5149 284 1852 4351 

 جامعة البترا

 الخاصة
432 4512 394 214 3921 292 2114 4451 

جامعة 

الزيتونة 

 الخاصة

429 3213 414 255 1123 292 1984 4348 

جامعة 

الزرقاء 

 الأهلية

442 2842 332 453 4381 221 5111 414 

جامعة أربد 

 الأهلية
411 2912 54 429 3149 432 4231 241 

جامعة جرش 

 الأهلية
434 3834 85 411 4191 411 4811 524 

جامعة 

الأميرة سمية 

للتكنولوجيا 

 الأهلية

18 4124 34 43 185 51 4341 442 

الأكاديمية 

الأردنية 

للموسيقى 

 الأهلية

48 12 5 1 34 21 413 83 

كلية العلوم 

التربوية 

 الجامعية

34 181 11 23 539 32 152 81 

فــي الاردن ازداد ويلاحــظ ان حجــم مشــاركة القطــاع الأهلــي فــي التعلــيم العــالي  
فــي الســنوات الاخيــرة , ويعــود ذلــك الــى ضــعف الطاقــة الاســتيعابية الســنوية للجامعــات 

( فقط , وكذلك إلى السياسات المتبعة لقبول الطلبة  فـي 942الحكومية , والتي تبلس )
لـى محدوديـة فـرص  هذه الجامعات تحول دون التحاق أعداد كثيرة مـن الطـلاب فيهـا وا 

ة لأبنــــــاء المغتــــــربين المقيمــــــين فــــــي الخــــــارج, والتوجــــــه الســــــريع نحــــــو التعلــــــيم المتاحــــــ
الخصخصــة , إذ الاســتثمار والجــدوى الاقتصــادية مضــمونة فــي مجــال التعلــيم العــالي 
وكانت هناك دعوة لوقف منح رخص لإنشاء وتأسيس جامعات خاصة جديـدة , إذ إن 

اسـبين فضـلًا عـن البنيـة إنشاء تلك الجامعات بحاجة إلى امتلاكك المعرفة والخبرة المن
التحتية والكوادر الأكاديمية والمختبرات والمكتبات والمشـاركة فـي الأنشـطة الاجتماعيـة 

 والوطنية .
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 المبحث الأول
 كلفة الاستثمار في التعليم العالي الأهلي

يعتمـــد قـــرار الاســـتثمار فـــي التعلـــيم علـــى حجـــم الاســـتثمارات المطلوبـــة والعوائـــد 
الأربـــاح المتحققـــة منهـــا إذا مـــا اســـتثنينا العوائـــد الاجتماعيـــة أو الثقافيـــة الاقتصـــادية أو 

ــــي يــــذهب إليهــــا المســــتثمر ,  ــــان خــــارج القيــــود الت ــــب الأحي المتحققــــة , وهــــي فــــي أغل
والمؤشرات العامة للاستثمار في التعلـيم العـالي الأهلـي فـي العـراق تؤكـد أنّ هـذا النـوع 

ة للمســتثمرين لأســباب تــرتبط بعوامــل الكلفــة مــن الاســتثمار يحقــق عوائــد اقتصــادية جيــد
الاستثمارية المتوسطة التي يتطلبها الاستثمار في التعليم الأهلي في العراق والمرتبطـة 
أساســـاً بانخفــــاض المتطلــــب النـــوعي للاســــتثمار فــــي التعلـــيم  الأهلــــي وفقــــاً لمتطلبــــات 

لـي مـن البنـى التحتيـة التعليمات الحكومية التي تحدد المقـررات النوعيـة للاسـتثمار الأه
 أو نوعية الموارد البشرية المطلوبة  .

أنّ قرار الاستثمار في التعليم الأهلي في العراق يرتبط بتحليل عناصر التكـاليف 
مــن تمويــل ومــواد وعمــال وخــدمات وأنشــطة , وهــي فــي الغالــب يــتم قياســها عنــد أدنــى 

ف التعليميــة التــي يحــاول مســتوى مــن الكفــاءة الإنتاجيــة وبأقــل كلفــة , وتصــنف التكــالي
 المستثمر تأمينها إلى:

 الكلفة الجارية والكلفة الرأسمالية . .1
 الكلفة المباشرة والكلفة غير المباشرة. .0
 كلفة الفرصة البديلة . .3
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وعلى مستوى تحليل متطلبات الكلف الاستثمارية المشار إليها أعلاه , فهـي أقـل 
علــيم العــالي الحكــومي ؛ لأنّ المســتثمر بالنســبة للكلــف التــي يتطلبهــا الاســتثمار فــي الت

الخــــــاص يســــــتطيع أن يراقــــــب أو يخطــــــط للتكــــــاليف بطريقــــــة تــــــرتبط بــــــدواعي العائــــــد 
الاقتصــــادي مـــــن الاســـــتثمار وخلافـــــه فهـــــو غيــــر ملـــــزم علـــــى الاســـــتمرار فـــــي نشـــــاطه 

 الاستثماري .
حـة وعليه يكون عامل الكفاءة الإنتاجية أو الاستثمار الأمثل للمـوارد الماليـة المتا

ـــة والاســـتثمارية  للاســـتثمار بالنســـبة للقطـــاع الخـــاص هـــو أفضـــل مـــن الكفـــاءة الإنتاجي
 الأمثل للموارد المتاحة في الاستثمار الحكومي في قطاع التعليم العالي .

ومــن خــلال محاولــة الباحثــة فــي الوصــول إلــى البيانــات التــي تســاعد علــى تحليــل 
م العـــــالي لاحظنـــــا أنّ المؤسســـــات القـــــرارات الاســـــتثمارية للقطـــــاع الخـــــاص فـــــي التعلـــــي

الإحصائية العراقيـة لا يتـوفر لـديها البيانـات الماليـة للنشـاطات الاسـتثمارية للمؤسسـات 
التعليميـــة الأهليـــة , فمـــن خـــلال متابعـــة الباحثـــة لسلســـلة إحصـــاءات الجهـــاز المركـــزي 
للإحصـــاء لـــم تحصـــل أيـــة بيانـــات تشـــير إلـــى حجـــم الإنفـــاق الاســـتثماري الخـــاص فـــي 

ليم الأهلي العراقي فلـم تشـر البيانـات الإحصـائية إلـى حجـم النفقـات الرأسـمالية  أو التع
الجاريــــة ولا حتـــــى إلـــــى أنـــــواع الكلفـــــة المباشـــــرة أو غيـــــر المباشـــــرة , كمـــــا تفتقـــــر هـــــذه 
الإحصاءات إلى تحليل الأرباح والخسائر في النشاط الاستثماري للمؤسسات التعليمية 

ت محاولـة الباحثـة يائسـة علـى مسـتوى الجهـود المبذولـة الأهلية في العراق , كذلك كانـ
فـــي الحصـــول علـــى البيانـــات الماليـــة المطلوبـــة مـــن قبـــل المؤسســـات التعليميـــة الأهليـــة 
مباشــــرة , إذ إنّ جميــــع مؤسســــات التعلــــيم العــــالي الأهلــــي فــــي العــــراق غيــــر مســــتعدة 

ة تلــــزم هــــذه للإفصــــاح عــــن بياناتهــــا الماليــــة لأســــباب تتعلــــق بعــــدم وجــــود بنيــــة قانونيــــ
المؤسســات بالإفصــاح أو محاولــة الوصــول إلــى الحســابات الختاميــة لهــذه المؤسســات 
فـــي الـــدوائر الضـــريبية , فواجهـــت صـــعوبة كبيـــرة , إلـــى جانـــب ذلـــك فقـــد كانـــت هنـــاك 
محــاولات كبيــرة للوصــول إلــى البيانــات الماليــة للمؤسســات التعلــيم الأهلــي فــي العــراق 

يم العلمـي المــذكورة فــي وزارة التعلــيم العــالي والبحــث ممـن خــلال جهــاز الإشــراف والتقــو 
العلمــي إلّا أن الــدائرة المــذكورة لا تــوفر قاعــدة بيانــات تــذكر حــول النشــاط الاســتثماري 
ــــة  ــــى الدراســــات الخاصــــة مــــن قبــــل بعــــض طلب ــــذلك ســــيعتمد عل لهــــذه المؤسســــات , ل
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لـيم العـالي الأهلـي الدراسات العليا في الجامعات العراقية حول النشاط الاقتصـادي للتع
في العراق , وهي دراسات على الـرغم مـن جـديتها إلّا أنهـا لـم تـوفر المعطيـات الكافيـة 

 المطلوبة لأغراض دراسة قرار الاستثمار الخاص في العراق .
إنّ توقعــات العائــد الاســتثماري فــي التعلــيم الأهلــي فــي العــراق يعتمــد فــي الدرجــة 

ية للطالـب وهـو قيـاس ربمـا يكـون معقـداً فـي تقـديره الأساس على الكلفة المتوقعة السـنو 
علــى وجــه الدقــة لمــا تتعــرض لــه الخدمــة التعليميــة مــن متطلبــات متغيــرة تــرتبط بعــدم 

 وجود مؤشرات سوقية ثابتة.
حاولـــت الباحثـــة بالاعتمـــاد علـــى البيانـــات التـــي تـــوفرت بدراســـة )حســـناء ناصـــر 

فـــــرت بيانـــــات ماليـــــة عـــــن النشـــــاط , وهـــــي ربمـــــا الدراســـــة الوحيـــــدة التـــــي و  )*(إبـــــراهيم(
ــــة الإدارة  ــــة لكلي ــــات المالي ــــة بالبيان ــــوم الاقتصــــادية مقارن ــــة بغــــداد للعل الاســــتثماري لكلي
والاقتصاد في جامعة بغداد , والتي تم اعتمادها كنموذج مقـارن فـي هـذه الدراسـة , إذ 

ادية أظهــرت هــذه البيانــات قيــاس كلفــة الطالــب الســنوية فــي كليــة بغــداد للعلــوم الاقتصــ
 : 0227–0226للمدة  

( كلفة الطالب السنوية وكلفة الطالب الخريج الإجمالية والفعلية في كلية 88جدول )
 بالدينار العراقي 6115–6112كلية بغداد للعلوم الاقتصادية للمدة  

السنوا

 ت

عدد  التكاليف الكلية

الطلبة 

المسجلي

 ن

عدد 

الطلبة 

المتخرجي

 ن

كلفة 

الطالب 

 السنوية

المدة 

لمقررا

ة 

للدرا

 سة

كلفة الطالب 

الخريج 

 الإجمالية

كلفة الطالب 

الخريج 

 الفعلية

2111 415598419

1 

2431 453 115212 4 3414188 3155589 

2111 421129842

5 

4198 281 111944 4 2813111 4411131 

2118 433555245

1 

4841 492 135431 4 2944144 2144531 

2119 213233121

1 

4838 448 441513

3 

4 4422932 4531411 

المجمو

 ع

128441941

8 

1588 4119 334138

5 

4 4321954

1 

4534324

1 

                                                           
حسناء ناصر إبراهيم : قياس عدل العائد الاقتصادي للتعليم الجامعي لكليات محتارة في العراق , أطروحة *()

 , غير منشورة . 0211دكتوراه , جامعة بغداد , كلية الإدارة والاقتصاد , 



118 
 

( كلفة الطالب السنوية وكلفة الطالب الخريج الإجمالية والفعلية في كلية 86جدول )
 بالدينار العراقي 6115–6112جامعة بغداد للمدة   –الإدارة والاقتصاد 

 في كلا الجدولين :
تم احتساب كلفة الطالب السنوية بموجب قسـمة التكـاليف الكليـة بالأسـعار الجاريـة  -

 ن .على عدد الطلبة المسجلي
مـدة × تم احتساب كلفة الطالـب الخـريج الإجماليـة بموجـب )كلفـة الطالـب السـنوية  -

 الدراسة في الكلية( .
تم احتساب كلفـة الطالـب الخـريج الفعليـة بقسـمة التكـاليف الكليـة علـى عـدد الطلبـة  -

 الخريجين .
( قياس الكلفة الاقتصادية السنوية للطالب الجامعي في كلية الإدارة والاقتصاد في 84جدول )

 بالدور الأمريكي 6115  - 6112جامعة بغداد  للمدة  

( قياس الكلفة الاقتصادية السنوية للطالب الجامعي في كلية بغداد للعلوم  83جدول )
 ريكيبالدور الأم 6115  - 6112الاقتصادية الجامعة  للمدة  

السنوا

 ت

عدد  التكاليف الكلية

 الطلبة

المسجل

 ين

عدد 

الطلبة 

المتخرج

 ين

كلفة 

الطالب 

 السنوية

المدة 

المقرر

ة 

للدرا

 سة

كلفة الطالب 

الخريج 

 الإجمالية

كلفة الطالب 

الخريج 

 الفعلية

2111 3141432415 3814 194 944421 4 3111114 5254225 

2111 4411191241 4441 191 411243

2 

4 4289128 5531311 

2118 8851149131 4121 133 494398

1 

4 1155948 4218488

2 

2119 9491495198 4125 552 235955

4 

4 943814 4121511

3 

المجمو

 ع

2141134445

1 

4112

3 

2111 129139

1 

4 2541458

4 

4111453

1 

كلفة الطالب  السنوات

 السنوية

كلفة الفرصة البديلة 

 للطالب السنوية

تصادية الكلفة الاق

 للطالب الواحد

الطلبة 

 المسجلين

الكلفة الاقتصادية 

 للطلاب سنوياً 

2111 141 2941 3581 3814 43849411 

2111 841 3514 4341 4441 41811411 

2118 4594 3113 5354 4121 24112958 

2119 4991 3911 5912 4125 23155551 

 81244185 41123 49491 44441 5113 المجموع

كلفة الطالب  السنوات

 السنوية

كلفة الفرصة البديلة 

 للطالب السنوية

الكلفة الاقتصادية 

 للطالب الواحد

الطلبة 

 المسجلين

الكلفة الاقتصادية 

 للطلاب سنوياً 
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 في كلا الجدولين :
الكلفة الاقتصادية للطالب = كلفة الطالب السنوية + كلفة الفرصة البديلـة للطالـب  -

. 
عـــدد × الكلفـــة الاقتصـــادية للطـــلاب ســـنوياً = الكلفـــة الاقتصـــادية للطالـــب الواحـــد  -

 سنة .الطلبة المسجلين خلال ال
إنّ البيانــات التـــي أظهرتهــا الدراســـة تشــير إلـــى أنّ معــدل التكـــاليف المباشــرة فـــي 

مـن  91.9والتكاليف غير المباشرة  971كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد هي 
إجمــالي التكــاليف خــلال مــدة الدراســة , بينمــا فــي كليــة بغــداد للعلــوم الاقتصــادية فإنّهــا 

نــة مــع التعلــيم العــالي الحكــومي فــي كليــة الإدارة والاقتصــاد فــي تمثــل نســبة أقــل بالمقار 
( والتكــــــــاليف غيــــــــر 912جامعــــــــة بغــــــــداد , إذ شــــــــكلت التكــــــــاليف المباشــــــــرة نســــــــبة )

مـــن إجمـــالي التكـــاليف خـــلال المـــدة نفســـها ممـــا يشـــير إلـــى أنّ التعلـــيم  912.المباشـــرة
ــــيم الحكــــومي ــــل كلفــــة مــــن التعل ــــي )كليــــة بغــــداد أنموذجــــاً( هــــو أق )كليــــة الإدارة  الأهل

والاقتصاد أنموذجاً( , ويرجع السبب في الفرق بين التكاليف في الكليتـين إلـى الطريقـة 
 التي يتم بها توزيع النفقات التعليمية . 

كما بينت الدراسة عند إجرائها مقارنة بين الكلفة الاقتصادية السنوية للطالب فـي 
نوية للطالــب الجــامعي فــي كليــة بغــداد كليــة الإدارة والاقتصــاد والكلفــة الاقتصــادية الســ

للعلـــوم الاقتصـــادية ارتفـــاع تكـــاليف الطالـــب فـــي كليـــة الإدارة والاقتصـــاد , ويعـــود هـــذا 
ـــة هـــي أكثـــر مـــن تكـــاليف  الارتفـــاع إلـــى أنّ التكـــاليف الاجتماعيـــة التـــي تتحملهـــا الدول

العـبء الطالب في القطاع الخـاص , أي أن التكـاليف تمثـل الأعبـاء الماليـة التـي يقـع 
الأكبــــر مــــن تكــــاليف الطالــــب الجــــامعي فــــي القطــــاع العــــام علــــى عــــاتق الدولــــة وذلــــك 

 لأسباب اجتماعية وسياسية . 
 

 

2111 525 4123 2448 2431 4588428 

2111 553 2294 2841 4198 5448911 

2118 144 2842 3453 4841 1211141 

2119 935 3321 4212 4838 1833551 

 23844238 1588 42141 41181 2124 المجموع
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 الثانيالمبحث 
 الاستثمار الخاص في التعليم العالي في العراق رؤية مستقبلية

 اولًا :أهمية التعليم الجامعي الأهلي في العراق مقارنة مع التعليم الجامعي الحكومي
يعد التعليم العالي الأهلي في العراق واحد من أهم الحلقـات المهمـة فـي منظومـة 
التعلــيم العــالي , وأحــد روافــد التنميــة العلميــة التــي بــدورها تعــد الحاضــن الأساســي لكــل 

 مشاريع التطور العلمي والثقافي .
فمنــذ نهايــة عقــد الثمانينــات والجامعــات الأهليــة فــي العــراق تحقــق نجاحــات كبيــرة 
فـي الجانــب العلمـي , وكــذلك مــن ناحيـة الانضــباط والالتــزام بقـوانين التعلــيم , والعلاقــة 
مـــع وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي , لكـــن مـــع مرحلـــة التغيـــر نحـــو الديمقراطيـــة 
واتســـاع الفـــرص الماليـــة الاســـتثمارية , وكـــذلك التنـــوع السياســـي بـــدأت جامعـــات أهليـــة 

التعلــيم العــالي الأهلــي فــي العــراق شــهد تطــوراً ملحوظــاً كثيــرة تظهــر , فضــلًا عــن ذلــك 
نمــا مــن حيــث إقبــال الطلبــة الالتحــاق بــه , إذ  لــيس مــن حيــث عــدد مؤسســاته فقــط , وا 

( ألف طالب في الجامعـات الحكوميـة , وفـي المقابـل عـدد 122يقبل سنوياً أكثر من )
 لا يقل كثيراً عن هذا العدد يقبل في الجامعات الأهلية :

 : أعداد الطلبة في التعليم الجامعي الحكومي والأهلي : أوّلاً 

 السنة الدراسية
عدد الطلبة في 

 التعليم الجامعي

عدد الطلبة 

في التعليم 

الجامعي 

 الحكومي

الأهمية 

النسبية 

للتعليم 

الجامعي 

 الحكومي

 في الطلبة عدد

 الجامعي التعليم

 الأهلي

 النسبية الأهمية

 الجامعي للتعليم

 الأهلي

6000- 6005 622581 610616 78532 66802 7936 

6005 – 6006 682686 626896 78539 60202 7935 

6006 – 6002 266662 689015 8632 % 62221 232 % 

6002 – 6000 210866     

6000 – 6001 229212 200098 78232 60220 7232 

6001 – 6002 290625 212161 78638 622590 72306 

6002 – 6002 212522 261880 78632 62590 7232 

6002 – 6009 229225 69695 72232 25622 7931 

6009 – 6008 296922 690882 72232 00208 75032 

6008 – 60050 052050 225512 79232 11612 75236 

6050 – 6055 022222 000820 79035 21002 75139 

6055 – 6056 098288 282228 79536 85260 75932 

6056 – 6052 110192 008525 79038 501062 75830 

6052 – 6050 262026 101552 79031 565800 75830 

 المصر/ : وزا/ة التخط ط والتعاون الانمائي , الجهاز الميكزي لًحصاء , احصاءات التعل   العالي . 
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 في الجدول تم عرض البيانات التي توضـح أعـداد الطلبـة الموجـودين فـي التعلـيم
العــــالي الجــــامعي بصــــورة عامــــة والتعلــــيم الحكــــومي , وكــــذلك الطلبــــة الموجــــودين فــــي 
التعلــــيم العــــالي الجــــامعي الأهلــــي ومــــن ثــــم الأهميــــة النســــبية لكــــل منهمــــا مــــن التعلــــيم 

 ( .0213–0210( إلى )0221 -0222الجامعي بصورة عامة خلا المدة )
لـــم تكـــن هنـــا  (0220–0221( و )0221–0222الملاحـــظ أنّـــه فـــي الأعـــوام ) 

أية زيادة ملحوظـة فـي أعـداد الطلبـة , إذا مـا قورنـت بـالأعوام اللاحقـة , وهـذا مخـالف 
أن هنــاك زيــادة طبيعيــة فــي أعــداد الطلبــة فــي التعلــيم الجــامعي   للمنطق الذي يفترض

مـــع الـــزمن كنتيجـــة للنمـــو الطبيعـــي فـــي الســـكان وزيـــادة الـــوعي الاجتمـــاعي , وكـــذلك 
لأيــدي العاملـــة المــاهرة والمتخصصــة نتيجــة للتقــدم التكنولـــوجي الطلــب المتزايــد علــى ا

والعلمي , لكن العكس من ذلك هـو الـذي حـدث نتيجـة لمـا خلفـه الحصـار الاقتصـادي 
من آثار سلبية تمثلت في تقليص حجم الطلـب علـى الأيـدي العاملـة المـاهرة والمتعلمـة 

ول إلى الخارج وارتفـاع , بل وحتى على الاختصاصات النادرة , فضلًا عن هجرة العق
تكــاليف الدراســة وحاجــة العوائــل إلــى أن تــدفع أبناءهــا إلــى العمــل فــي ســن مبكــر , ثــم 

حتى بلغـت فـي العـام الدراسـي  0223بدأت الأعداد تتزايد وحصلت زيادة للأعوام بعد 
( , لكـــن هـــذه الزيـــادة كانـــت متواضـــعة , والســـبب يعـــود 32193( )0229 -0226)

الغــزو الأمريكــي للعــراق ومــا رافقــه مــن عــدم اســتقرار الــبلاد  0223إلــى أحــداث عــام 
أمنيـــاً وسياســـياً , بعـــدها كانـــت هنـــاك زيـــادة ملحوظـــة فـــي أعـــداد الطـــلاب فـــي التعلـــيم 

( . أمــا بالنســبة 609260( )0214–0213العــالي , فقــد بلغــت فــي العــام الدراســي )
ـــي فقـــد كـــان فـــي العـــام الدراســـي ) ـــيم الجـــامعي الأهل ( 099172()0221–0222لتعل

طالباً, ويلاحظ من الجدول أن هناك اتجاهاً صعودياً في أعداد الطلبة الموجـودين فـي 
التعلــيم الجــامعي الأهلــي علــى الــرغم مــن وجــود تذبــذب فــي أعــداد الطلبــة فــي بعـــض 

( 42( , إذ تمكنـــت الكليـــات الأهليـــة مـــن اســـتيعاب أكثـــر مـــن )0223الســـنوات مـــثلًا )
( 101746( إذ كــان عــدد الطلبــة )0214–0213ي )ألــف طالــب خــلال العــام الدراســ

طالبــاً فــي هــذا العــام الدراســي , وعلــى الــرغم مــن هــذه الزيــادة لا يــزال التعلــيم الجــامعي 
 الأهلي ضعيفاً .
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 ثانياً : الأهمية النسبية للتعليم الجامعي الحكومي والأهلي :
عــداد المتزايــدة  لا يــزال التعلــيم الجــامعي الأهلــي فــي العــراق وعلــى الــرغم مــن الأ

سنوياً يشكل نسبة متواضـعة جـداً , فكمـا هـو واضـح فـي الجـدول بلغـت نسـبة مسـاهمة 
( مـــن مجمـــوع 91.0( )0221–0222التعلـــيم الجـــامعي الأهلـــي فـــي العـــام الدراســـي )

–0221التعليم الجامعي في العـراق , واسـتمرت هـذه النسـبة نفسـها فـي العـام اللاحـق 
(  فــــــي العــــــام الدراســــــي 99.3ذه النســــــبة إلــــــى )( , ثــــــم انخفضــــــت هــــــ91.1) 0220

–0224( ,واســـتمرت بالانخفـــاض حتـــى بلغـــت فـــي العـــام الدراســـي )0223 -0220)
( نتيجـــة لأوضـــاع الراهنـــة خـــلال تلـــك المـــدة , بعـــد ذلـــك عـــادت هـــذه 96.6( )0222

ـــــي العـــــام الدراســـــي  ـــــى بلغـــــت ف ـــــادة مـــــن جديـــــد حت ـــــى الزي  0214–0213النســـــبة  إل
لــى الــرغم مــن ذلــك فإنهــا تمثــل نســبة متواضــعة حــداً مقارنــة مــع ( , إلّا أنَــه ع917.4)

التعلــيم الجــامعي الحكــومي لأســباب عديــدة أهمهــا أن الاســتثمار فــي التعلــيم يعتبــر مــن 
الاســتثمارات البطيئــة فــي ســرعة دوران راس المــال , فضــلًا عــن احتياجهــا لــراس مــال 

 (.19)مي حمودي , مصدر سابق :كبير أيضاً 
أخرى تشـير إلـى المقارنـة بـين خريجـي الجامعـات الحكوميـة مـع  وهناك إحصائية

الجامعات والكليات الأهلية يمكن منها الاستدلال على الأهميـة النسـبية للتعلـيم الأهلـي 
 في العراق .
( أعداد الطلبة الخريجين في التعليم الجامعي الحكومي والأهلي في 89جدول )

 العراق
عدد الطلبة  السنة الدراسية

رجين في التعليم المتخ

 الجامعي الحكومي

عدد الطلبة المتخرجين 

من التعليم الجامعي 

 الأهلي

نسبة خريجي التعليم 

الجامعي الأهلي إلى التعليم 

 الحكومي % 

6006 – 6002 06280 0616 7838 

6002 – 6000 00100 0890 75536 

6000 – 6001 02855 08050 75030 

6001 – 6002 08009 0082 78308 

6002 – 6002 10220 1556 7832 

6002 – 6009 01501 2852 7932 

6009 – 6008 09029 1629 75039 
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عدد الطلبة  السنة الدراسية

رجين في التعليم المتخ

 الجامعي الحكومي

عدد الطلبة المتخرجين 

من التعليم الجامعي 

 الأهلي

نسبة خريجي التعليم 

الجامعي الأهلي إلى التعليم 

 الحكومي % 

6008 – 6050 09092 1129 75539 

6050 – 6055 18228 8205 75236 

6055 – 6056 12060 52222 76036 

6056 – 6052 25028 52622 6232% 

 . رحصائ ات التعل   العالي , سنوات مختلفة ء,المصر/   وزا/ة التخط ط والجهاز الميكزي للإحصا

يشــير الجــدول إلــى خريجــي الجامعــات الحكوميــة والجامعــات الأهليــة , ويتضــح 
مــــن خــــلال البيانــــات تذبــــذب أعــــداد الخــــريجين بــــين الارتفــــاع والانخفــــاض منــــذ العــــام 

( , فبعــد أن كانــت 0221 -0229( وحتــى العــام الدراســي )0223-0220الدراســي )
%( فـي العـام الدراسـي 7.7جي الجامعات الحكومية إلى الجامعـات الأهليـة )نسبة خري

( 0221 -  0229%( فـي العــام الدراسـي )1.6( انخفضـت إلــى )0223 -0220)
, إلّا أنّــــه مــــا ينبغــــي ملاحظتــــه هــــو الزيــــادة الملحوظــــة فــــي نســــبة خريجــــي الجامعــــات 

( , إذ بلغـــت 0221 -0229الأهليـــة إلـــى الجامعـــات الحكوميـــة بعـــد العـــام الدراســـي )
( بعـــد أن 0213–0210%( فـــي العــام الدراســـي )06.7مســاهمة الجامعـــات الأهليــة )

%( , ممـــا يشـــير بوضـــوح إلـــى الأهميـــة النســـبية للتعلـــيم الجـــامعي الأهلـــي  1.6(كانـــت
 مقارنة مع التعليم الجامعي الحكومي .

تعلــــيم مــــن المعــــروف أنّ التعلــــيم الجــــامعي الأهلــــي وزيــــادة إقبــــال الطلبــــة علــــى ال
الأهلي يرتبط بالمقـدرة والإمكانيـة الماديـة علـى دفـع الأقسـاط السـنوية المترتبـة علـيهم , 
كمــال  لــذلك فقــد تشــكل الإمكانيــة الماديــة عائقــاً أمــامهم للــدخول إلــى الكليــات الأهليــة وا 

 دراستهم .
ويمكن من خلال الإحصائية التالية معرفـة أثـر متوسـط نصـيب الفـرد مـن الـدخل 

 التعليم الجامعات الأهلي . القومي على
 أعداد الطلبة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي / دينار السنة 

 التعليم الجامعي الأهلي 

6000 5822520 66802 

6005 5090525 60202 

6006 5212012 62221 

6002 822280 - 

6000 5100580 60220 

6001 6020102 62202 

6002 6862228 62590 
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 أعداد الطلبة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي / دينار السنة 

 التعليم الجامعي الأهلي 

6002 2226022 25622 

6009 096920938 00208 

6056 212982032 501062 

 
 
 
 

( طالبــاً 00743) 0222يتضــح مــن خــلال الجــدول أنّ أعــداد الطلبــة فــي العــام 
( دينــار عراقــي  , 1736194عنــدما كــان متوســط نصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي )

الــرغم مــن انخفــاض ( طالبــاً علــى 04329فــي العــام التــالي ارتفــع أعــداد الطلبــة إلــى )
( دينــار عراقــي , لكــن مــع اســتمرار انخفــاض متوســط 1412131متوســط الفــرد إلــى )

( طالبـــاً, 03992نصـــيب الفـــرد للعـــام التـــالي أيضـــاً انخفضـــت أعـــداد الطلبـــة لتصـــبح )
أصـــبح  0224, أي مـــع بدايـــة العـــام  0223لكــن بـــدأت أعـــداد الطلبـــة بالارتفـــاع بعــد 

لــك علــى أثــر التحســن فــي نصــيب الفــرد مــن الــدخل ( طالبــاً, وذ04664عــدد الطلبــة )
القـــومي , ومـــع اســـتمرار التحســـن اســـتمر معـــه الارتفـــاع فـــي أعـــداد الطلبـــة فـــي التعلـــيم 

( طالبـــاً عنـــدما كـــان متوســـط نصـــيب 122406الجـــامعي الحكـــومي حتـــى وصـــل إلـــى)
 . 0210( دينار عراقي عام 6291732.6الفرد )

ي القـــدرة الدخليـــة أي متوســـط نصـــيب وهكـــذا فقـــد انعكـــس التفـــاوت أو التذبـــذب فـــ
 الفرد من الدخل القومي للعائلة العراقية على أعداد الطلاب في الكليات الأهلية .
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 ثالثاً: الاستثمار الخاص في التعليم العالي رؤية مستقبلية:
منذ نهاية عقد السبعينيات ومسـتوى التعلـيم العـالي فـي العـراق يوصـف بأنـه مـن  
النظم التعليمة مقارنـة مـع جامعـات المنطقـة , عنـدما كـان هنـاك سـت جامعـات أفضل 

فقط هي )بغـداد , والمستنصـرية , والتكنولوجيـة , والموصـل و والبصـرة , والسـليمانية( 
, ولكـــن الأوضـــاع السياســـية العامـــة كانـــت تحمـــل  فـــي طياتهـــا نـــذير شـــؤم تجســـد فـــي 

ديميــــة وتحويــــل مؤسســــات التعلــــيم سياســــيات التبعيــــث والتضــــييق علــــى الحريــــات الأكا
العــالي إلــى بــؤر للدعايــة السياســية للحــزب الحــاكم , فضــلًا عــن ســنوات مــن الحــروب 
العبثيـــــة التـــــي أقـــــدم عليهـــــا النظـــــام وســـــنوات الحصـــــار والتجويـــــع التـــــي أوقعـــــت هـــــذه 
المؤسسات في شلل كامل عن أداء وظيفتها في خدمة المجتمع وبدت ملامح التـدهور 

 ع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية العامة .في هذا النظام م
ففـــي هــــذا العصـــر الــــذي لا يعتـــرف إلّا بالأقويــــاء , والأقويـــاء هــــم مـــن يمتلكــــون 
ناصـية العلــم والتكنولوجيـا والبحــث العلمـي تــأتي أهميـة إصــلاح التعلـيم العــالي باعتبــاره 

شــاكلها الحاضــرة الأداة الإســتراتيجية التــي يعتمــد عليهــا فــي تقــدم المجتمعــات , وحــل م
فــــي التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة  ووضــــع مســــتقبلها , وهــــذا مــــا نجــــده 
واضحاً عند تتبعنا تـاريخ النهضـات الاقتصـادية للـدول المتقدمـة , إذ نجـدها ترجـع مـن 
لـى الـنظم التعليميـة المتطـورة ,  قريب أو بعيـد إلـى عوامـل التربيـة والتعلـيم والتأهيـل , وا 

لى ال  تعليم العالي بشكل خاص .وا 
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ففـي الوقـت الــذي يشـهد فيـه التعلــيم العـالي الخــاص نمـواً ملحوظـاً فــي العديـد مــن 
دول العـــالم خـــلال العقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة مـــن القـــرن العشـــرين , إذ احتلـــت مؤسســـات 

مـــن إجمـــالي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي  922القطـــاع الخـــاص نســـبة لا تقـــل عـــن 
والناميـة , و العـراق لا يمكـن أن يكـون بمعـزل عـن هـذا النمـو , بعض الـدول المتقدمـة 

ركز على قضية هامة وهي دور القطاع الخـاص  0223فالدستور العراقي بعد نيسان 
ـــيم بشـــكل  صـــلاح قطـــاع التعل ـــام بإصـــلاح الاقتصـــاد العراقـــي بشـــكل عـــام , وا  فـــي القي

لاســـتثمار , خـــاص , إنّ هـــذه القضـــية هـــي علـــى درجـــة هامـــة فيمـــا يتعلـــق بتوجهـــات ا
 ( :www.Madarik.net,6114)د.ميثم لعيبي إسماعيل , ,وذلك من وجوه عدة 

إدخـــال مصـــطلح جديـــد ) الإصـــلاح الاقتصـــادي( , وهـــو واحـــد مـــن تلـــك المفـــاهيم  . أ
الجديدة  في الدول الغربية من خلال منظماته المعروفة مثل صندوق النقـد الـدولي 

باقتصاد السوق المعتمد علـى القطـاع  وغيرها , وهو من تلك المفاهيم ذات العلاقة
 الخاص .

تكفــل الدولــة إصــلاح الاقتصــاد العراقــي علــى وفــق أســس اقتصــادية حديثــة , وبمــا  . ب
 يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته . 

ثمــــة فقرتــــان جديــــدتان همــــا إضــــافة نوعيــــة فــــي مجــــال الملكيــــة والاســــتثمار واحــــدة   . ت
بـــالتعليم )التعلـــيم الخـــاص والأهلـــي مكفـــول ويـــنظم بقـــانون( , والأخـــرى فـــي تتعلـــق 

مجـال الصــحة , وكلاهمــا تـدلان علــى معنــى واحـد هــو إتاحــة الفرصـة بشــكل أكبــر 
 للقطاع الخاص .

ذا كانت فكرة خصخصة التعلـيم الجـامعي الحكـومي تقـوم علـى إصـلاح التعلـيم  وا 
ومشكلات المجتمع التـي تعمـل فيـه مـن الجامعي  وتقديم الحلول لمشكلاته من جهة , 

 جهة اخرى , لابد أن نتطرق إلى مسوغات إصلاح التعليم العالي .
ـــه يمكـــن أن  إنّ مســـوغات إصـــلاح نظـــام التعلـــيم العـــالي فـــي العـــراق كثيـــرة إلّا أنّ

 نذكر مجموعة منها :
ظمـة ابتعاد العراق  ولفترة طويلة عن الثورة المعرفية والمعلوماتية بفعـل سياسـات أن .1

الحكم  السابقة وظروف الحروب التي مـر بهـا ممـا جعلـه  يعـيز بمعـزل عـن هـذه 



117 
 

الثــورة المعرفيــة , الامــر الــذي فــرض مجموعــة مــن التحــديات الناتجــة عــن الســرعة 
 الفائقة في إنتاج المعرفة وتطبيقها في نواحي الحياة المختلفة .

دوليـة المعاصـرة وتأثيرهـا علـى .الزيادة المطردة فـي دور العلـم والمعرفـة  فـي البيئـة ال0
مجريات العلاقات الدولية الذي ارتبط بظاهرة العولمة واختفاء حواجز السيادة التقليدية 
,وهيمنة ثورة المعلومات , فـي الوقـت نفسـه انفتـاح العـراق علـى هـذه البيئـة الدوليـة فـي 

ايـــــا ظــــل اقتصــــاديات الســــوق الحــــر . إنّ تـــــأثير هــــذا الانفتــــاح يختلــــف بــــاختلاف النو 
والتوجهات , ففي دولة تعاني من الفساد يكـون الانفتـاح فرصـة لمضـاعفة سـرقة المـال 

 العام ونهبه .
.إنّ عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثـورة المعرفـة تحتـاج إلـى تعلـيم يـؤدي 3

إلـى تطـوير وتنميــة قـدرات الأفــراد علـى قاعـدة التعلــيم المسـتمر مــدى الحيـاة , وبالتــالي 
التعلــيم العــالي أن ينتقــل بــالمجتمع مــن الصــناعات التقليديــة إلــى الصــناعات  فــإنّ علــى

الحديثـــة , ومـــن العمالـــة العضـــلية إلـــى العمالـــة العقليـــة والتقنيـــة , ومـــن المركزيـــة إلـــى 
اللامركزيــة , ومــن النمطيــة إلــى التمييــز , ومــن الخيــار الواحــد إلــى خيــارات متعــددة , 

لانتقاليــة فــي هيكلتــه بعــد حرمــان طويــل الأمــد مــن والعــراق اليــوم بــأمس الحاجــة لهــذه ا
 المعرفة وحسن استخدامها .

ــــــة الاقتصــــــادية والثقافيــــــة الشــــــاملة فــــــي مجتمــــــع يتجــــــه نحــــــو  .4 إنّ متطلبــــــات التنمي
الديمقراطية يتطلب إعـادة النظـر جـذرياً فـي نظـام التعلـيم العـالي بمختلـف عناصـره 

 زته تجارب البلدان المتطورة .والأخذ بإستراتيجية واضحة تستند إلى أفضل ما أفر 
ضعف الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره دعامـة أساسـية لإعـادة  .2

قامة المشاريع البحثية والتعليمية المتقدمة .  بناء بنيته التحتية وا 
علــى الــرغم مــن نمــو القطــاع الخــاص نمــواً مطــرداً ومتســارعاً ومســاهم بشــكل فاعــل 

ة ,الا ان هنــاك الكثيــر مــن يشــكك فــي ان التعلــيم العــالي الخــاص فــي العمليــة التربويــ
ليســــت لديــــه اهــــداف تربويــــة اي ان ربحيــــة فقــــط ولــــيس لــــه اهميــــة فــــي بنــــاء المجتمــــع 

لين نظــراً لــدوره الهــام و والتنميــة ,الان ان التعلــيم العــالي الخــاص يحظــى باهتمــام المســؤ 
ع الخــاص واهميــة مشــاركته والحقيقــي فــي البنــاء التعليمــي مــن خــلال تعــاظم دو القطــا

 في العملية التنموية.
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الا ان عدداً من الاكاديميين اجمع على ان فكرة دخول القطاع الخاص فـي مجـال 
الاسـتثمار فــي التعلـيم العــالي جــاءت نتيجـة الطلــب الاجتمــاعي المتزايـد علــى الالتحــاق 

ايــــدة مــــن وعــــدم قــــدرة الجامعــــات الحكوميــــة علــــى اســــتيعاب الاعــــداد المتز  بالجامعـــات,
خريجي الثانويـة العامـة الـراغبين بالالتحـاق بـالتعليم العـالي الـذي يقبـل سـنوياً اكثـر مـن 

(الــف طالــب فــي الجامعــات الحكوميــة , وان الامــر لا يتعلــق بعــدم المقــدرة علــى (122
الايفــاء بمتطلبــات الســوق بــل ينبــع مــن سياســة المشــاركة الفعالــة للقطــاع الخــاص فــي 

 بما ينعكس ايجابياً على خطط التنمية .قطاع التعليم العالي 
وان الجامعـــات الخاصـــة تســـاهم فـــي دعـــم الاقتصـــاد الـــوطني بعـــدة طـــرق, أهمهـــا 
تشــغيل اعــداد كبيــرة مــن العــاملين ســواء مــن الاكــاديميين او الاداريــين واذا اضــفنا الــى 
ذلــك كلفــة الدراســة المرتفعــة فــي الخــارج وارتفــاع معــدل النمــو الســكاني ادركنــا ضــرورة 
تأســيس المزيــد مــن الجامعــات بــدل التوجــه الــى الخــارج, وان اكبــر تحــدٍ يواجــه القــائمين 
علـــى تأســـيس الجامعـــات الخاصـــة هـــو التوافـــق والمواءمـــة بـــين تحقيـــق الـــربح المـــادي 
ـــز يلبـــي احتياجـــات المجتمـــع ويواكـــب مســـتجدات العصـــر  ـــيم جـــامعي متمي ـــوفير تعل وت

الطلــب علــى الالتحــاق بهــذه الجامعــات  ومتطلباتــه, آن تحقيــق هــذا الشــرط كفيــل بزيــادة
دون غيرهــا, فضــلا عــن تــوفير العناصــر الكفيلــة بنجــاح العمليــة التعليميــة مــن تأهيــل 
لأعضــــاء هيئــــة التــــدريس وكفــــاءتهم وتــــوفير المكتبــــات والمراجــــع ووســــائل الاتصــــالات 

 العالمية بمصدر المعلومات وغير ذلك من وسائل واحتياجات.
أطـار مـنظم ونـوعي مراقـب هـو الفرصـة التـي يجـب  أن دخول القطاع الخاص فـي

إن تشجعها الحكومة. وانـه يجـب ان ينظـر الـى الـربح فـي اي مؤسسـة خاصـة كمسـألة 
مشـــروعة وضـــرورية للاســـتمرار, فـــلا يمكـــن لأي مؤسســـة خاصـــة ان تســـتمر وتتوســـع 
وترتقــــي كميــــاً ونوعيــــاً دون تحقيــــق أربــــاح معقولــــة ومقبولــــة تســــاعدها علــــى الاســــتمرار 

ســتثمار فــي متطلبــات التوســع المســتقبلي, ولكــن هنــاك فــرق كبيــر بــين الــربح الــذي والا
تقتضيه طبيعة خدمـة راس المـال المسـتثمر بـين التجـارة فـي مرفـق العلـم دون الاهتمـام 

(مـن قبـل القطـاع الخـاص نادر فرجداني, الأنترندتبنوعية التعليم والضوابط التعليمية .)
بهـــا مـــن خـــلال تحســـين نوعيـــة التعلـــيم العـــالي وتعزيـــز نظـــراً للفائـــدة الكبيـــرة التـــي يـــأتي 

 فرص الحصول على فرص عمل بعد التخرج.
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وأنــه مهمــا امكــن للدولــة مــن تــوفير مؤسســات التعلــيم العــالي الحكوميــة ,ومهمــا 
كانـت سـعة اسـتيعاب هــذه المؤسسـات فـأن الأعـداد المتزايــدة مـن خريجـي الثانويـة عــدم 

يـة ,فقـد كانـت تقـديرات تقريـر حـديث لليونسـكو إن أمكانية الاسـتيعاب ظـاهرة شـبه عالم
(مليـــــون طالـــــب الـــــى 79الطلـــــب العـــــالمي علـــــى التعلـــــيم العـــــالي ســـــوف يتزايـــــد مـــــن )

,كما اشـار التقريـر نفسـه الـى ان جانبـاً غيـر قليـل مـن 0202(مليون طالب عام 060)
 محيدداهـذه الزيــادة ســوف يــتم اسـتيعابها مــن خــلال مؤسســات التعلــيم العـالي الخاصــة .)

(لـــذلك فـــان التوجـــه العـــالمي صـــار ينحـــو نحـــو تحريـــك القطـــاع 6119:833زيتدددون ,
الخــاص للقيــام بــدور فــي العمليــة التعليميــة فــي ظــل السياســات العالميــة بجعــل القطــاع 

 الخاص المحرك الاساسي للاقتصاد القومي ولعملية الاستثمار.
وذلـك بأنشـاء وبالعمل على دعوة القطاع الخاص للاستثمار في التعلـيم العـالي 

كليات وجامعات خاصـة ,والـى تقـديم الـدعم والتسـهيلات اللازمـة لـذلك ,وهنـا يجـب ان 
يكــــون التعــــاون جليــــاً بــــين الحكومــــة والقطــــاع الخــــاص والمــــواطنين لوضــــع السياســــات 
والوســائل  وتنفيــذها بهــدف الاســتفادة القصــوى مــن مخرجــات الثانويــة العامــة بتــأهيلهم 

مــع احتياجــات الســوق النوعيــة والكميــة , ولكــي يتحقــق فيمــا بعــد تــأهيلًا عاليــاً متجاوبــاً 
التوظيــف الــذي تــدعو اليــه عمليــة التنميــة ,فــأن وضــع خطــة لتــوفير المهــن يتطلــب مــن 
هـــذه المؤسســـات أن توجـــه جهـــوداً اساســـية ووثابـــة للبحـــث العلمـــي الجـــاد الهـــادف الـــى 

الي أسـمى مـن قصـرها مواجهة المشاكل المعاصرة في المجتمع لأن أهداف التعلـيم العـ
علـــى الوقــــوف مــــع مرحلــــة الثانويــــة العامــــة ولكــــي تــــتمكن  المؤسســــات الحكوميــــة مــــن 
تخفيف حالة اضطراب الاسرة وقلقها على ابنائها الذين قد لا يتوفر لهم فرصـة التعلـيم 
العــالي الــذي يــوفر لهــم فرصــاً اعلــى للعمــل ,فالثانويــة العامــة لــم تعــد تقنــع المؤسســات 

ذاب مؤهليها للعمل في عصر تتزايـد  فيـه الحاجـة الـى الكـوادر المؤهلـة المعاصرة لاجت
 (.وفاء مطالقة ,الانترنتفنياً وتقنياً.)

وبما أن مقاصد التعليم العالي مركزة في ثلاثة أشياء هـي نشـر المعرفـة واجـراء 
البحــوث وخدمــة المجتمــع, وعليــه ينبغــي التركيــز علــى وضــع ثمــرات العلــم فــي خدمــة 

 نتاجية وقطاعات المجتمع.المؤسسات الا
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بشــكل عــام فــأن العلاقــة بــين القطــاع الخــاص ومؤسســات التعلــيم العــالي علاقــة 
 قوية اذ لا غنى لأحدهما عن الأخر .

وارد ات المؤسســـات التعليميـــة لتزويـــده بـــالمفلقطـــاع الخـــاص يحتـــاج الـــى أمكانيـــ
حاجـــات هـــذه  البشـــرية المدربـــة والكفـــوءة ,ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي بحاجـــة الـــى فهـــم

القطاعـــــات بصـــــورة اكبـــــر لتـــــتمكن مـــــن تحقيـــــق الاهـــــداف المنوطـــــة بتلـــــك القطاعـــــات 
والمواءمــة بــين المقتضــى الاكــاديمي )العلــم مــن اجــل العلــم (والمقتضــى الــذرائعي)العلم 

 لخدمة اهداف تجارية وصناعية مرئية(....
ادي وانطلاقــــا مــــن مفهــــوم ان القـــــرن العشــــرون هــــو قــــرن الشـــــهادات فــــأن القــــرن الحـــــ

والعشرين هو قرن الكفاءات فقـد أصـبحت الشـركات والمؤسسـات تعطـي قـدراً أكبـر مـن 
ت والخبرة لدى منتسبيها ,وعليه فأن الممارسة والمهارة والخبـرة العلميـة االاهتمام للكفاء

 تعد اليوم أساساً لتقييم العاملين.
لتـي حتمتهـا هذه العقلية المتغيرة والمتطورة التي يفكر بها القطاع الخاص هي ا

مصدطفى في الواقـع ظـروف ومتغيـرات السـوق والعولمـة والتنـافس والحاجـة الـى البقـاء,)
( فللقطاع الخاص نظرته فـي قضـية مخرجـات التعلـيم وحاجـة السـوق المعمري, أنترنت

مــن الايــدي العاملــة المعاصــرة ,ومــن إن منــاهج التعلــيم لا تلبــي احتياجــات الســوق مــن 
 الأيدي العاملة.
ن وزارة التعلــيم لا تســتطيع وحــدها تحقيــق معادلــة ربــط التعلــيم العــالي وعليــه فــأ

بسوق العمل ,فلابد من إشراك كافة شرائح المجتمع في العملية ,كما لابد من التعـاون 
وتنســيق الجهــود  فــي إعــداد الاجيــال لمختلــف الادوار والاعمــال التــي تتطلبهــا عمليــة 

تعلــــيم العــــالي, والتركيــــز علــــى تكنولوجيــــا التنميــــة, ولابــــد مــــن تغييــــر منــــاهج وبــــرامج ال
المعلومــات كأســاس, بحيــث تتماشــى مــع المتغيــرات العالميــة والثــورة التكنولوجيــة التــي 
نواجههـا فــي القــرن الحــادي والعشــرين, وتــتلاءم مــع احتياجــات ســوق العمــل مــن المهــن 

 والتخصصات العلمية المختلفة.
 التعليم العالي في العراقالاعتبارات الاقتصادية للاستثمار الخاص في -

يقوم الانفاق الخاص على التعليم العالي في العـراق علـى جملـة مـن الافتراضـات التـي 
 ترتبط باحتمالات زيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في التعليم الخاص:
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 .  أولًا: خفض الأنفاق الحكومي لمؤسسات التعليم العالي
م العـالي إزاء تطـور مـا يخصـص لـه مـن تخفيض نسـبة المخصـص مـن الموازنـة للتعلـي

رؤوس الأمـــوال الخاصـــة ,وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــل أثـــر المزاحمـــة الماليـــة ,ويـــرجح هـــذا 
الاعتبــار فــي اطــار التنبــؤ باحتمــالات زيــادة توجيــه حزمــة مــن ادوات السياســة الماليــة 

 لتشجيع الاستثمار الخاص في التعليم العالي, ومن اهمها:
 تأســـــيسيبية وخاصـــــة فـــــي الانفـــــاق الاجنبـــــي علـــــى انشـــــاء منـــــاطق فراغـــــات ضـــــر -1

الجامعات في أطار الاختصاصات النادرة ,وفي هذا الصدد يفترض إن تخفـض نسـبة 
(وذلــك يحقــق وفـــورات (1.29الــى  0210(عــام 0.69مــا يخصــص مــن الموازنــة مـــن)

 مالية يمكن توظيفها في مجالات ذات عوائد اقتصادية .
لخـاص علـى تـوفير العقـود بكلفـة مناسـبة ,إن وجود نظـام مصـرفي يسـاعد القطـاع ا-0

 729النظــام المصــرفي فــي العــراق تهــيمن عليــه المصــارف الحكوميــة حيــث أن نســبة 
من الايداعات موجودة ضمن القطاع المصرفي الحكـومي وان هـذه المصـارف بشـكلها 
الحــــالي عــــاجزة عــــن تلبيــــة ابســــط الممارســــات المصــــرفية الامــــر الــــذي يتطلــــب اعــــادة 

ــــــة هيكلتهــــــا ب ــــــة العراقي ــــــي العــــــالم.)وزارة المالي مــــــا ينســــــجم مــــــع النشــــــاطات الســــــائدة ف
,0226:11) 

 زيادة الكفاءة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي-ثانياً 
تبين ميزانية التعليم العـالي فـي العـراق ,ان اغلـب مؤسسـاته غيـر كفـوءة بمعنـى 

سســـــاته تكـــــون ان إيراداتهــــا لا تغطـــــي كلــــف انتاجهـــــا وذلـــــك يرجــــع الـــــى ان اغلــــب مؤ 
ـــة تجـــمدعومـــة مـــن قبـــل ا ـــة مـــن منظـــور مســـؤولية الدول اه الفـــرد فـــي تقـــديم خدمـــة لدول

 التعليم, وان الميزانية الحكومية لديها القدرة على ذلك.
اي انه هناك حاجـة لرفـع كفـاءة مخرجـات التعلـيم العـالي كمـا ذكـرت ذلـك وزارة 

بقولهــا ضــعف 0219-0213التخطــيط والتعــاون الانمــائي فــي خطــة التنميــة الوطنيــة 
الكفـــاءة الداخليـــة والخارجيـــة ,نتيجـــة للارتفـــاع النســـبي فـــي معـــدلات التســـرب والرســـوب 
اضـافة الــى الضــعف  النســبي فــي مســتوى الخـريجين ممــا يشــير الــى خــلالًا هيكليــاً فــي 
ـــة  مخرجاتـــه بصـــورة تجعلهـــا غيـــر متواءمـــة مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل )خطـــة التنمي

(,فـــي اغلـــب الاحيـــان فـــأن زيـــادة توجيـــه حجـــم 0213:11(:(0219-0213الوطنيـــة 
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الاســتثمارات الخاصــة لقطــاع التعلــيم العــالي ســيكون وســيلة لرفــع كفــاءة وتحســين اداء 
 -هذا القطاع من خلال:

ادخــال تخصيصــات اكاديميــة حديثــة واســاليب تعلــيم غيــر تقليديــة فــي مســتوى التعلــيم -
 العالي.

عــدة مجــالات تخــدم العمليــة التعليميــة  يمكــن توجيــه اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي-
كتأمين الاجهزة التعليمية وأنشـاء المبـاني, وتقـديم الحـوافز التشـجيعية ,طباعـة النشـرات 

 التربوية ...الخ.
 .ثالثاً: تمويل التعليم العالي

يقصـــد بتمويـــل التعلـــيم العـــالي هـــو مجمـــوع المـــوارد الماليـــة المخصصـــة للتعلـــيم 
للدولــة ,او مــن بعــض المصــادر الاخــرى مثــل الهيئــات او  العــالي مــن الموازنــة العامــة

التبرعـات او الرسـوم الطلابيـة او المعونـات المحليــة والخارجيـة وادارتهـا بفاعليـة بهــدف 
طدددارق عبددددد تحقيـــق الاهـــداف المرســـومة للتعلـــيم العـــالي خـــلال فتـــرة زمنيـــة معينـــة .)

 .  (6112:9الرؤف,
ي العـــالم مـــوارد ماليـــة عاليـــة تتطلـــب مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي اي مكـــان فـــ

حتـــى تحقـــق اهـــدافها بكفـــاءة واقتـــدار ,وهـــذه المتطلبـــات الماليـــة تتزايـــد ســـنة بعـــد اخـــرى 
,نتيجة لازدياد اعـداد الطلبـة الملتحقـين بـالتعليم العـالي والـذي يرجـع الـى النمـو السـريع 

خامة في اعـداد السـكان, ويعتبـر تـوفير المـوارد الماليـة اللازمـة لـذلك مشـكلة بسـبب ضـ
الاســتثمارات الماليــة التــي يتطلبهــا التعلــيم العــالي ,ففــي العــراق زادت نســبة عــدد الطلبــة 

ومــن المــرجح ان تــزداد هــذه النســبة  149الــى  0227الملتحقــين بــالتعليم العــالي عــام 
خــــــــلال الاعــــــــوام اللاحقــــــــة نتيجــــــــة للنمــــــــو الســــــــكاني فقــــــــد ازداد عــــــــدد الســــــــكان مــــــــن 

 .0213(عام 32272.1الى ) ليصل 0210(الف نسمة عام (34029.0
وهذه الزيادة السكانية لابد ان يقابلها توسع في مؤسسات التعليم العـالي, الأمـر 
الـــذي يســـتدعي البحـــث عـــن وســـائل جديـــدة لتمويـــل التعلـــيم العـــالي, إذ تؤكـــد الدراســـات 
والمــؤتمرات صــعوبة اســتمرار التوســع فــي التمويــل الحكــومي غيــر المحــدود لمؤسســات 

ي, خصوصـاً فـي ظـل التغيــرات التـي جعلـت مـن مشـاركة المجتمـع لجميــع التعلـيم العـال
مؤسســـاته بمـــا فيهـــا القطـــاع الخـــاص امـــراً مهمـــاً ومقبـــولًا, فـــلا يمكـــن تجاهـــل مســـؤولية 
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القطــاع الخــاص وامكاناتــه الماديــة ,اذ اوضــحت الاســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة والتعلــيم 
الخـاص فـي تـوفي فـرص التعلـيم ( زيـادة نسـبة مسـاهمة القطـاع 0202-0211العالي)

,اذ بالإمكـــــان تشـــــجيع القطـــــاع الخـــــاص علـــــى 029العـــــالي لتكـــــون بمـــــا لا يقـــــل عـــــن 
الاســتثمار  فــي مجــالات البحــث العلمــي والتطــوير بــأجراء تخفــيض كبيــر عــن الرســوم 
والتعريفات الجمركية والضـرائب علـى الانشـطة والتجهيـزات التـي تصـل اتصـالًا مباشـراً 

 2.09,اذ ان نســــب الانفــــاق علــــى البحــــث العلمــــي لا تمثــــل ســــوى بالبحــــث والتطــــوير 
وهــــي تعتبــــر  0229-0224مــــن النــــاتج المحلــــي الاجمــــالي خــــلال الســــنوات  2.39و

 نسب قليلة جداً مقارنة بحاجة المجتمع العراقي الى دعم وتعزيز ثقافة البحث العلمي.
 .تطوير نوعية القوى العاملة العراقية  رابعاً:

القــــوى العاملــــة العراقيــــة متعلــــق بتخصــــص الطلبــــة المتخــــرجين مــــن أن تطــــوير نــــوعي 
اذ يتركــز الطلبــة المقبــولين فــي الجامعــات والمعاهــد فــي التخصصــات  التعلــيم العــالي,

ولا يلتحقــــون   929الانســــانية والادبيــــة والاداريــــة والاقتصــــادية بنســــبة تقتــــرب مــــن 
مــن الطلبــة  329ان فقــط ممــا يعنــي  329بالتخصصــات العلميــة والهندســية الا نحــو 

اللــذين درســوا فــي الفــرع العلمــي ســيلتحقون بتخصــص انســاني او ادبــي فــي الجامعــات, 
وهــذا الامــر يشـــكل تحــدياً اساســياً يحتـــاج الــى معالجــة جذريـــة ,حيــث ان هنــاك دلائـــل 
علــى ان ســوق العمــل العراقــي يحتــاج الــى مهــن هندســية وفنيــة أكثــر مــن احتياجــه الــى 

(,وهنـا يـأتي دور 0210:09ية الوطنية للتربية والتعليم العـالي ,الانسانيات )الاستراتيج
القطــاع الخــاص مــن خــلال توظيــف رؤوس الامــوال المســتثمرة فــي التعلــيم الخــاص فــي 
التخصصـــات التـــي يحتاجهـــا ســـوق العمـــل العراقـــي, إذ انـــه ووفقـــاً لاســـتراتيجية تطـــوير 

)اســـــــــــــــتراتيجية تطـــــــــــــــوير القطـــــــــــــــاع الخـــــــــــــــاص 0232-0214القطـــــــــــــــاع الخـــــــــــــــاص 
(,ومــن المتوقــع ان يحقــق القطــاع الخــاص نمــواً متواضــعاً ليســهم فــي عــام 0214:11,

 0210عـــام  32.29مـــن النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي مقارنـــة ب 329بنحـــو   0219
نتيجــة  0221عــام  029مــن القــوى العاملــة مقارنــة ب 329ويــوفر فــرص عمــل لنحــو 

 0211عــام  119مــن للتوســعات المســتقبلية  للاســتثمار ,وان يــنخفض معــدل البطالــة 
 .0219-0213المعدل الذي تستهدفه خطة التنمية الوطنية   69الى 
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أما المشكلات التي يمكن أن تساهم الخصخصة  التعليم العالي في  العـراق فـي 
حلهــا هــي : البطالــة , وهــدر المــوارد البشــرية وهجــرة الأمــوال للخــارج , وتــوفير النفقــات 

ليه تعـد فكـرة الاسـتثمار فـي قطـاع التعلـيم الخـاص وع التعليمية المصروفة في الخارج.
بصورة عامة وخصخصـة التعلـيم الجـامعي الحكـومي بصـورة خاصـة , الخطـوة الأولـى 

 لتهيئة القطاع الخاص ليقوم بدوره في تصحيح العملية التعليمية في العراق .
تبنى فكرة خصخصـة التعلـيم الجـامعي الحكـومي علـى سـد الفجـوة بـين مؤسسـات 

ـــي م الجـــامعي الحكـــومي , واحتياجـــات الســـوق ,إذ أن مؤسســـات التعلـــيم الجـــامعي التعل
الحكومي لا تسـتطيع بمفردهـا أن تحقـق هـذه الغايـة علـى المـدى القريـب , وعليـه فإنهـا 
تتجـه فــي سياســتها التعليميـة إلــى البحــث عـن شــريك يــؤمن لهـا هــذا المســعى والتوجــه , 

ركة ماليــة , تكــون علــى اســتعداد ويقصــد بالشــريك إمــا صــاحب مــال أو مؤسســة أو شــ
للعمـــل علـــى تقـــديم تعلـــيم جـــامعي )مختلـــف ونـــوعي( يســـتقرئ الواقـــع التعليمـــي القـــائم , 

وذلــــك يكــــون مــــن خــــلال مواكبتــــه للتطــــورات الحديثــــة فــــي  . ويطــــرح الحلــــول لمشــــكلاته
المناهج التعليميـة علـى وفـق الضـوابط والمحـددات , فضـلًا عـن المـردود الإيجـابي فـي 

, لـذلك نجـد أنّ راس (  4222)د.نبيل عبد الرضدا , العددد : بعيد والمتوسط المدى ال
دخـــل حقـــل التعلـــيم الجـــامعي بثقـــل بعـــد أن كـــان  –القطـــاع الخـــاص  –المـــال الخـــاص 

متردداً ومتشككاً في جدوى الاستثمار في هذا المجال لسنوات طويلـة , فأصـبح يسـاهم 
رت الجامعــات الخاصــة والكليــات %( مــن إجمــالي نشــاط التعلــيم , فانتشــ12 بحــدود )

الأهلية في شتى أنحـاء العـراق, إذ إنّـه وضـمن البعـد الاقتصـادي , يعـد الاسـتثمار فـي 
التعلــيم العــالي إضــافة مهمــة وحيويــة لتــراكم رأس المــال الــوطني , جــاء هــذا الاســتثمار 
فـي وقـت كــان الاقتصـاد بــأمس الحاجـة إلــى مـن يحـرك عجلتــه ويـدعم نمــوه , كمـا يعــد 

الاســـتثمارات المســـتخدمة للعمـــال بكثافـــة لا يخفـــى علـــى أحـــد الأعـــداد الكثيـــرة مـــن مـــن 
فكانــت بدايــة  ,العــاملين الأكــاديميين والإداريــين الــذين التحقــوا بهــذه الجامعــات الناشــئة

ـــد تـــزامن مـــع تعمـــق مشـــكلة البطالـــة فـــي الاقتصـــاد العراقـــي ووجـــود  هـــذه الجامعـــات ق
تأسيسها ليخفف من حدة المشكلة إلى حـد مـا  الآلاف من العاطلين عن العمل , فجاء

. 
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كــذلك تأســيس هــذه الجامعــات يعمــل علــى تطــوير نوعيــة القــوى العاملــة العراقيــة 
ويعمـــق الاهتمـــام بـــين الجامعـــات العراقيـــة الرســـمية والخاصـــة , بالتخصـــيص والبحـــث 
العلمي الراقي كأن تقوم كل جامعـة بإنشـاء مركـز متخصـص فـي شـؤون الحيـاة , مـثلًا 

اكز للدراسات المائية أو للمـوارد البشـرية أو للبيئيـة أو لحقـوق الإنسـان , فضـلًا عـن مر 
دورها في إصلاح الخلل فـي هيكـل التجـارة الخارجيـة , وخصوصـاً فـي هيكـل الحسـاب 
الجــاري , إذ بالإمكــان النظــر إليهــا كمؤسســات إحلاليــة , أي أنهــا تعمــل علــى إحــلال 

يقـــ ـــتج الـــوطني مكـــان المســـتورد وا  ـــدورات ســـنوياً إلـــى المن ـــة تحويـــل ملايـــين ال اف عملي
 الخارج لتمويل تعليم العراقيين هناك .

بـــذلك يتضـــح أنّ خصخصـــة التعلـــيم الجـــامعي الحكـــومي ســـيكون خارطـــة طريـــق 
جديدة نحو تعليم مختلف ونـوعي يقـوم علـى الاسـتثمار فـي الإنسـان فـي ظـل محدوديـة 

 الموارد , ومعدل نمو سكاني مرتفع .
 يم العالي الأهلي في العراق :مزايا التعل

أصــبح إنشـــاء الكليــات الأهليـــة أحــد الوســـائل لنشــر التعلـــيم العــالي وتوســـيعه فـــي 
المجتمع العراقي في إطار استراتيجية التربية والتعلـيم العـالي فـي توسـيع التعلـيم , ويـتم 
تشــجيع هــذا النــوع مــن التعلــيم علــى الصــعيد الحكــومي اســتناداً إلــى فلســفة تنطلــق مــن 
مبدأ التكامل بين التعليم الرسمي والتعلـيم الأهلـي واعتبـار الأخيـر أحـد الروافـد المتممـة 

 . أو المكملة للتعليم الجامعي الحكومي
 : لعراقإيجاز أهم مزايا التعليم العالي الأهلي في اويمكن 

فـرص التعلـيم العـالي لجميـع طالبيـه فـي التخصصـات العلميـة التـي يرغبـون  اتساع .1
 مالية .إي أعباء  ل الدولة إن تتحم فيها دون 

يعتبـــر التعلـــيم العـــالي الأهلـــي نظـــام تعليمـــي رديـــف ومنـــافس قـــوي للتعلـــيم الرســـمي  .0
 يمكن أن يساهم بتطوير التعليم العالي .

يعطـــي التعلـــيم الأهلـــي حريـــة اكبـــر باختيـــار الكليـــات والتخصصـــات العلميـــة طبقـــاً  .3
ـــة المتقـــدمين للدراســـة فـــي الجامعـــات الأهليـــة فـــي ضـــوء احتياجـــات  لرغبـــات الطلب

 السوق , أي ارتباط هذا النمط من التعليم ارتباطاً حقيقياً بحاجة المجتمع .
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يواكب التعليم العالي الأهلي حركة تطور العلوم الحديثة ويعمـل علـى إدخالهـا إلـى  .4
البلد لهدف تحسين فرص منافستها للجامعات الرسـمية , وجـذب الطلبـة الموهـوبين 

 اسياً إليها .والمتفوقين در 
الجامعات الأهلية بإمكانها إن تكون مراكز علمية للجودة والتميز العلمي كما هـو   .2

الحال في العديد من بلدان العالم المتقدم , إذ ما أحسن الأشراف عليها وتم تـأمين 
 مصادر تمويلها بصورة جيدة .

قتصـــادية عمـــل الجامعـــة الأهليـــة علـــى وفـــق معـــايير الجـــدوى العلميـــة التربويـــة والا .6
يــؤمن اســتقرارها وقــدرتها علــى المنافســة مــع الجامعــات الأخــرى حكوميــة كانــت أم 

 غير حكومية .
الجامعـــة الأهليـــة لهـــا بحريـــة أكبـــر فـــي تصـــريف شـــؤونها العلميـــة والإداريـــة مقارنـــة  .9

 بالجامعات الحكومية .
فــي  لا تعـاني الجامعــات الأهليــة عـادة مــن مشــكلة البطالــة المقنعـة , إذ إنهــا تعتمــد .1

الغالـــب هياكـــل إداريـــة مرنـــة تـــؤمن كفـــاءة أداء عاليـــة بجميـــع منتســـبيها , وبخلافـــه 
تتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة بحــق الأفــراد الــذين لا يرتقــي أداؤهــم إلــى المســتوى 

 المطلوب من الناحية العلمية أو الإدارية .
واقص يتحمــل التعلــيم الأهلــي مســؤوليات واســعة فــي مجــال عــدم تكــرار العيــوب والنــ .7

التي يعاني منها التعليم الرسمي والبحث العلمـي باسـتمرار عمـا هـو جديـد ومتطـور 
ســواء كــان ذلــك علــى الصــعيد المنــاهج الدراســية , أم الاســتعداد لتلبيــة احتياجــات 

 . المجتمع وسوق العمل
وأخيــراً فــإنّ وجــود الجامعــات الأهليــة ســوف يحــد مــن هجــرة الكفــاءات والأدمغــة  .12

وسع في سوق العمل وازدياد فرص العمل مع مـا يرافـق ذلـك مـن المحلية بسبب الت
)المنظمدددة العربيدددة للتربيدددة تحســـين للوضـــع الاقتصـــادي لأعضـــاء هيـــأة التـــدريس 

 ( .695:  6111والثقافة والعلوم , 
وبناءاً على ذلك فإنّ نشوء الجامعات الأهلية وتوسعها فـي العـراق هـو مـن حيـث 

الذي يسد النقص في مـا يـوفره التعلـيم الحكـومي , المبدأ أمر مطلوب ومرغوب بالقدر 
لكــــن هــــذا النشــــوء وذلــــك التوســــع يجــــب أن يخضــــع لمعــــايير محــــددة , فيكــــون للدولــــة 
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سياستها الواضحة في الحجم الذي تحتاجه من هذه الجامعـات , ومـدى مسـاهمتها فـي 
البنــاء الــوطني والتطــويري , خصوصــاً فــي ظــل التوجــه العــالمي نحــو تحريــك القطــاع 
الخاص للقيام بدوره في العملية التعليمة , وجعلـه المحـرك الأساسـي للاقتصـاد القـومي 
, ولعملية الاستثمار , ويتجلى ذلك بدعوة القطاع الخـاص للاسـتثمار فـي هـذا المجـال 
بإنشــاء كليـــات وجامعـــات خاصـــة , وتقـــديم الـــدعم والتســـهيلات اللازمـــة لـــذلك , فضـــلًا 

ع الخــاص والمــواطنين لوضــع السياســات والوســائل عــن التعــاون بــين الحكومــة والقطــا
وتنفيذها بهـدف الاسـتفادة القصـوى مـن مخرجـات الثانويـة العامـة بتأهيلهـا تـأهيلًا عاليـاً 
ــــة , ولكــــي يتحقــــق فيمــــا بعــــد  ــــاً مــــع احتياجــــات الســــوق مــــن إذ النوعيــــة والكمي متجاوب

 ( .22: )د.أحمد تقي و هدى الدعمي,التوظيف الذي تدعو إليه عملية التنمية 

 

 

 

 الاستنتاجات والتوصيات

 أوّلًا : الاستنتاجات :
استنتجت الباحثة من خلال دراسة معطيات ومؤشـرات سياسـات التعلـيم 
العـــالي , وكـــذلك البحـــث  فـــي فـــرص الاســـتثمار الخـــاص فـــي قطـــاع التعلـــيم 

 كأحد أهم القطاعات الاستثمارية ما يلي :
ــــزال  مت .1 ــــافي لا ي ــــي سياســــات إنّ البعــــد الاجتمــــاعي والثق لازمــــة مهمــــة ف

وأهداف التعليم العالي في العراق منذ نشأته , وربمـا يـرتبط ذلـك بالفلسـفة 
العامـــة للتعلـــيم التـــي اعتمـــدتها الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبـــة والمرتبطـــة 

 بمتطلبات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
يــة طويلـــة تحـــت لــم تلتـــزم سياســات التعلـــيم العـــالي فــي العـــراق لحقبـــة زمن .0

تــأثير البعــد الاجتمــاعي لسياســتها الاقتصــادية أن تــدعو القطــاع الخــاص 
أن يكــون شــريكها فــي نظــام التعلــيم العــالي , فــإلى مــدة ليســت بعيــدة لــم 
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يتـــوافر فـــي العـــراق قـــوانين كافيـــة تســـمح للاســـتثمار الخـــاص فـــي التعلـــيم 
 العالي .

تعليميـة ومنهـا التعلـيم لم تسمح التشريعات العراقية في مجال السياسـات ال .3
ـــيم  العـــالي للقطـــاع الخـــاص والأفـــراد المشـــاركة فـــي تحديـــد سياســـات التعل
ــــوقي تقررهــــا  ــــت السياســــات التعليميــــة ذات نســــق ف ــــدر مــــا كان العــــالي بق
الحكومة في أدق تفاصيلها , وبالتالي تمارس الحكومة دوراً فسـرياً وفوقيـاً 

لعــراق دون أن تــذهب إلــى فــي إدارة التعلــيم العــالي الرســمي والأهلــي فــي ا
ـــالتعليم العـــالي مـــع  المشـــاركة فـــي تحديـــد التصـــورات والبـــرامج الخاصـــة ب

 الأفراد والمستثمرين في محال التعليم .
كانت الحكومة العراقية وما زالت لا توفر للقطاع الخاص الفرص والـدعم  .4

الحقيقــي لتحفيــز الاســتثمار الخــاص فــي مجــال التعلــيم العــالي, بــل علــى 
مـــارس الحكومـــة إدارة الاســـتثمار الخـــاص بطريقـــة لا تتفـــق مـــع العكـــس ت

رؤى وفلســفة واقعيــة لحــد الآن , فمعظــم مــا يــتم تصــحيحه مــن سياســات 
تعليمية في هذا المجال لا يتعدى كونه قراراً حكوميـاً بيروقراطيـاً لا يسـتند 

 إلى فلسفة تعليمية واضحة .
ز المركزي للإحصـاء استنتجت الباحثة أنّ الجهات الإحصائية مثل الجها .2

وتكنولوجيــا المعلومــات فــي وزارة التخطــيط , وكــذلك وزارة التعلــيم العــالي 
والبحــث العلمــي, لــم تــولي أهميــة تــذكر إلــى تــوفير البيانــات الإحصــائية 
ن تـوفرت بيانـات إحصــائية  الخاصـة بمؤشـرات التعلـيم العـالي الأهلـي , وا 

 بالدقة المطلوبة .في هذا المجال فهي بيانات غير رسمية ولا تتسم 
استنتجت الباحثة ضعف واضح في الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم  .6

العــالي ومــا متــاح منــه هــو فقــط بعــض الاســتثمارات الأجنبيــة فــي مجــال 
 التعليم الخاص بمنطقة كردستان العراق .
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إنّ معدل العائد على مستوى التعلـيم الخـاص لا يتبـع نمطـاً مسـتقراً نسـبياً  .9

ن ال ــــتم ملاحظتهــــا فــــي هــــذا المجــــال تغــــاير التوقعــــات , وا  نتــــائج التــــي ي
النظريـــة والمعـــايير الدوليـــة , ولعـــل الســـبب فـــي ذلـــك يرجـــع إلـــى صـــعوبة 

 القياس والمقارنة لما يشهده العراق من تحولات سريعة .
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً : التوصيات :
 توصي الدراسة بما يلي :

عــالي فـي العــراق باتجــاه دعــم النظـر بجديــة إلــى تعـديل سياســات التعلــيم ال .1
مشـــاركة الاســــتثمار الخـــاص المحلــــي والأجنبــــي فـــي البــــرامج الأكاديميــــة 

 للتعليم العالي في العراق .
إعــــداد التشــــريعات التــــي تســــتند إلــــى رؤيــــة حقيقيــــة فــــي دعــــم الاســــتثمار  .0

 الخاص في مجال التعليم العالي في العراق .
علـــيم العـــالي فـــي العـــراق مـــن تعـــديل الفلســـفة العامـــة التـــي يســـتند إليهـــا الت .3

فلسفة قائمـة علـى تأكيـد المنـاهج الثقافيـة والاجتماعيـة للتعلـيم العـالي إلـى 
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ـــيم يراعـــى فيـــه تخليـــق قـــدرات بشـــرية تـــؤمّن  فلســـفة تســـتند إلـــى وجـــود تعل
 متطلبات أسواق العمل المتغيرة على مستوى النوع والكم .

بــات الإنتاجيــة واعتمــاد النظــر فــي الإنفــاق إلــى التعلــيم العــالي وفقــاً لمتطل .4
 الفرصة البديلة في سياسات الإنفاق العام على التعليم العالي .

دعم سياسات تشجيع الاستثمار الخـاص فـي التعلـيم العـالي والتخلـي عـن  .2
منهج فوقي للتعامل مع الاستثمارات الخاصة فـي التعلـيم العـالي , وعليـه 

نفيـــذ السياســـات يجـــب أن يكـــون الاســـتثمار الخـــاص جـــزءاً  فـــاعلًا مـــن ت
 التعليمية وجعله شريكاً حقيقياً فيها .

تعــديل وتكييــف النظــام التعليمــي العــالي فــي العــراق بمــا يتفــق مــع إتاحــة  .6
ـــيم العـــالي الأهلـــي فـــي  أفضـــل للجمهـــور مـــن الاســـتفادة مـــن فـــرص التعل
ـــيم الأهلـــي الصـــلاحيات  العـــراق , ونقصـــد بتعـــديل النظـــام هـــو مـــنح التعل

دافــه فــي تحقيــق الأربــاح المقبولــة والمشــاركة فــي الكافيــة للوصــول إلــى أه
 التنمية .

ضــــرورة مســــاهمة الحكومــــة فــــي تــــوفير الــــدعم الملائــــم لمســــاعدة الطلبــــة  .9
 للاندماج في التعليم الأهلي مثل المشاركة في دعم رسوم الدراسة .

دعــم بيئــة مصــرفية ائتمانيــة مناســبة لتشــجيع الطلبــة للانــدماج فــي فــرص  .1
 لعراق .التعليم الأهلي في ا

دعـــــم فـــــرص الاســـــتثمار الأجنبـــــي وبمـــــا يتفـــــق مـــــع المتطلبـــــات الثقافيـــــة  .7
 والاجتماعية لسياسات التعليم العالي في العراق .

تشـــجيع تجـــارب الجامعـــات الدوليـــة فـــي مجـــال الاســـتثمارات الخاصـــة  .12
 بالتعليم العالي في العراق .

إقــرار تشــريع لبنيــة مؤسســية خاصــة للإشــراف علــى تشــجيع الاســتثمار  .11
لخاص في التعليم العالي في العراق , وليس كما هو الواقع الحـالي , إذ ا
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إن نشــاط هــذه المهمــة بمســتوى إداري بســيط يشــرف علــى التعلــيم العــالي 
الأهلي والمتمثل بجهاز الأشراف والتقويم العلمـي فـي وزارة التعلـيم العـالي 

 والبحث العلمي .
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 المجلة الثقافية , عمان الأردن .
الجامعــات الخاصــة فــي الــدول العربيــة والمشــكلات التعلــيم سددمير الشدديخ علددي ,  .12

 24,العدد  09العالي الرسمية , المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب, المجلد 
, الجامعـــة الأهليـــة وديمقراطيـــة التعلـــيم , مجلـــة التربيـــة المعاصـــرة ,  شدددبل بددددران .11
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, تطــوير مصــادر التمويــل للتعلــيم  محمددد علددي السدديدية , ومحمددد عمددر بدداطويح .04
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مــــن  عمــــان, اويـــال, غرفـــة تجــــارة وصـــناعة عمــــان, ورقـــة عمــــل, اعـــداد الانســــان,

 الانترنت.
             , أهميـــة التعلـــيم الجـــامعي الأهلـــي فـــي العـــراق للمـــدة مـــن  عبدددد الله مدددي حمدددودي .06

( , مجلــــة كليــــة بغــــداد للعلــــوم الاقتصــــادية 0229 / 0226–1717/ 1771) 
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137 
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 http:\\www.almishkat.orgعلى موقع الانترنت0222مصر ,فبراير,
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 م.0221بغداد , غير منشورة , 
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الاقتصادي في العراق و أطروحة دكتوراه , غير منشورة , جامعة المستنصرية , 
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في البلاد النامية )العراق حالة دراسية( , أطروحـة دكتـوراه , جامعـة المستنصـرية , 
 م .0221

http://www.mararik.net/
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ــــدولي ضــــوء  ــــدول المتقدمــــة(,بحث مقــــدم الــــى الملتقــــى ال الاتجاهــــات المعاصــــرة )ال
 .0226نوفمبر ,جامعة محمد خضر بسكرة,01,00,يومي

, التعليم الجامعي فـي الـيمن ودوره فـي خدمـة المجتمـع ,  عبد الجبار عبد الله سعد .4
 م.0222مؤتمر التعليم الأهلي كتاب الأبحاث , جامعة الملكة أروى )صنعاء( 

 . 03–13م المواد من 1776 لسنة  (48قانون رقم ) .2
, التعليم العـالي والتنميـة فـي العـراق ,  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .6

 . 0213الواقع , التحديات , الآفاق , مكتب اليونسكو للعراق , كانون الأول م
,التقريــــــــــر الســــــــــنوي)نظرة علــــــــــى منظمددددددددددة التعدددددددددداون والتنميددددددددددة الأوروبيددددددددددة .9

 .0221(,0229التعليم
 . www.mohe.gov. joموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية .1
 0213, الخصخصة وأثرها في التنمية , منظمة العمل العربية ,  نادية عبد النعيم .7

,www.alalabor.org. 
حـول الكليـات الأهليـة المعتـرف  نص إعلان وزارة التعليم العالي والبحدث العلمدي .12
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 Abstract 

        The present study aims to identify the reality of private sector investment 

in higher education through the follow-up investment in the development of 

private higher education, the study of the experience of Iraq as a model for this 

investment in terms of cost and return on investment in education. 

        As capital income in the private sector university education weighty field, 

after he was hesitant and skeptical about the feasibility of investment in this 

field for years, and the proliferation of private universities in various parts of 

Iraq, it became a real incident should be seen as what it stands for educational, 

economic and social to the homeland importance, the experiments showed that 

private sector investment in higher education is a profitable investment, and 

effective, as it is within the economic dimension, as well as important and vital 

to the accumulation the national capital, and the participation of the private 

sector to invest in this area is an important way to benefit significantly, making 

the civil society institutions of the skills and potential for the development of 

the individual efficiency, To the benefit of it, and the community, and in line 

with the global trend to reduce dependence on the government side. 

       This assumption adopted by the study, is that the return on investment in 

the National Higher Education, is the best investment in public education, and 

other commercial and industrial investments, in terms of power efficiency and 

yield of outputs that Benefit exponentially on what was spent on it. 
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        The study comes in three chapters: The first chapter deals with theoretical 

and conceptual private investment in higher private education (as input 

theoretical), came in the second quarter the development of higher education 

system in Iraq, came third chapter of economic analysis for National Higher 

Education in Iraq. 

         The most important findings of the study are: 

5. The Iraqi government still does not provide opportunities for the private 

sector and real support to stimulate private investment in the field of higher 

education, most of what is included educational policies in this area does 

not exceed mortar bureaucratic decision is not based on a clear philosophy. 

6. Obvious weakness in foreign investment in the field of higher education, 

and what is available it is only some  

2. Return on investment in the National Higher Education is still minimal in 

terms sufficiently intense to the invested capital, and the rate of return does 

not follow the pattern of relatively stable, and perhaps the reason for this is 

due to the difficulty of measurement and comparison of what Iraq is 

witnessing rapid shifts. 

 

 
The Ministry of Higher Education and Scientific Research 

                           University of Qadisiya 

       Faculty of Administration and Economics 

                        Department of Economics 

 

 

 
 

 

Private investment 

in higher education 
(Iraq Case Study) 

 

 



143 
 

 

Search made by student 

Esraa Hussein Nasser 

To the Council of the College of Management and 

Economics - University of Qadisiya, which is part of the 

Master's in Economic Sciences certification requirements 

 

supervision 

A. Dr.. Musa Khalaf Awad 
 

 

8342 H.D                                                    6182 M.D 


